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رئيس التحرير

كلمة العدد

عــن  الكبيــر  العــزوف  مــن  بالرغــم 
المشــاركة فــي الانتخابــات، فقــد اظهــرت 
اغلــب  يرفــض  الشــعب  ان  النتائــج 
ــذة  ــة السياســية المتنف ــات هــذه الطبق مكون
الفقــر  لــم يجــن غيــر  إذ  منــذ 2003، 
وانعــدام  والبطالــة  والاميــة  والمــرض 
ــار  ــدرات وانتش ــار المخ ــات وانتش الخدم
الفســاد بشــكل مريــع وذهبــت الامــوال 

واحزابهــم. المتنفذيــن  لجيــوب 
ولــم  الــدرس  يســتوعبوا  لــم  لكنهــم 
عليهــم  يهــون  ولا  بالهزيمــة  يقبلــوا 
ــا  ــن خلاله ــي م ــم الت ــرك كراســي الحك ت
ــي  ــم ولأســيادهم ف ــب له ــا يطي ــون م ينهب
الخــارج ولا يحســبون اي حســاب لأبنــاء 
التــي  الاســاليب  كل  فســلكوا  الشــعب. 
يتوقعــون منهــا الحصــول علــى مكاســب، 
والمطالبــة  النتائــج  فــي  الطعــن  مــن 
والوعيــد  والتهديــد  الانتخابــات  بالغــاء 
الــى اســتعمال صواريــخ الكاتيوشــا ضــد 
مواقــع يعتبروهــا نــدا لهــم... الا انــه تمــت 
المصادقــة علــى النتائــج. ولــم ييأســوا، 
ففــي جلســة البرلمــان الاولــى حاولــوا 
بشــتى الطــرق عرقلتهــا مــن اجــل كســب 
ــا زال  ــم، وم ــذا له ــه منق ــل في ــت لع الوق
النقــاش مســتمرا حــول الكتلــة الاكبــر الــى 

ان تقــول المحكمــة كلمتهــا فــي ذلــك.
ان الشــعب العراقــي لا يهمــه مــن تكــون 
الكتلــة الاكبــر، بــل يريــد مــن يبعــد عنــه 
ــر الخدمــات  ــر والمــرض ويوف شــبح الفق
ويشــغل المصانــع ويوســع الزراعــة مــن 

اجــل امتصــاص البطالــة التــي يعانــي 
منهــا الشــباب. فهــل تســتطيع هــذه الكتلــة 
ابنــاء  لــه  بتوفيــر مــا يصبــو  تلــك  او 

ــعب؟. الش
الوعــود التــي اطلقهــا مــن يدعــون انهــم 
ــق  ــة وف ــكيل الحكوم ــر وتش ــة الاكب الكتل
ــا  ــي فع ــرة وه ــية، كثي ــة السياس الاغلبي
مــا يريــده ابنــاء الشــعب، فهــل ســتنفذ هذه 
ــم  ــرار بكتلته ــم الاق ــال ت ــي ح ــود ف الوع
ــل ســابقيهم؟.  ــر؟. أم ســيكونون مث الاكب

لعــل مــن فوائــد تشــخيص الاغلبيــة 
تشــكيل  بمهــام  وتكليفهــا  السياســية 
الحكومــة، ان المســؤولية تتحــدد بجهــة 
واحــدة، وليــس كمــا كان يحصــل ســابقا، 
الجهــات  ويحمّــل  النزاهــة  يدعــي  كل 
ــاد..  ــر والفس ــؤولية التقصي ــرى مس الاخ
مطالــب  تحقيــق  علــى  عملــت  فــأن 
الجماهيــر فأهــا وســهلا بهــا وان كانــت 
كســابقاتها، عندهــا ســيكون للشــعب كلمته 
الفصــل، فمــا عــاد بالإمكان تحمــل الجور 
والظلــم اكثــر مــن هــذا، وســتطيح ثــورة 
الجيــاع والشــعب الــذي يريــد وطــن، بــكل 
ــم  ــا التاريــخ ان الظل ــد علمن الفاســدين، فق
لا يــدوم، وارادة الشــعب هــي المنتصــرة 

ــا..   دائم
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ان ماركــس "هــو اول مــن ادخــل مفهــوم 
المعرفــة"، فاصبــح  فــي نظريــة  الممارســة 
الممارســة  مــع  مترابطــا  النظــري  النشــاط 
والنشــاط المباشــر الــذي يمارســه الانســان على 
بيئتــه، ومــن خــال ذلــك التفاعــل بيــن النظريــة 
والتطبيــق تتكشــف صحــة المعرفــة. "فــا قاســم 
مشــترك بيــن الفكــر الثــوري وعبــادة الاوثــان، 
ــى ضــوء  ــؤات تصحــح عل لان البرامــج والتنب
التجربــة التــي هــي المحــك الاســمى للفكــر 
البشــري"، و"ان افضــل البرامــج ســتبقى حبــرا 

ــر".  ــا الجماهي ــم تتبنه ــى ورق اذا ل عل
فــي   )1949  –  1901( فهــد  وجــد  لقــد 
الماركســية الســاح الفعــال لمقاومــة الظلــم 
ــذ  ــب من ــة، اذ انك ــق العدال ــتغلال وتحقي والاس
العشــرينات مــن القــرن الماضــي علــى مطالعــة 
الكتــب الماركســية مثــل البيــان الشــيوعي، مــا 
العمــل، الدولــة والثــورة، ســاعده فــي ذلــك 
انــه يتقــن العربيــة والســريانية والانجليزيــة 
ــي  ــون الثان ــي كان ــه ف ــد عودت ــية. وبع والروس
ــة  ــي )مدرس ــته ف ــد دراس ــام 1938 بع ــن ع م
الســوفييتي،  الاتحــاد  فــي  الشــرق(  كادحــي 
وجــد الحــزب قــد تعــرض لضربــات قويــة 
وانشــقاقات داخليــة، فكــرس كل جهــوده لإعــادة 
بنــاء الحــزب مــن جديــد مســتندا الــى مــا حصــل 
عليــه مــن معــارف كثيــرة تتعلــق ببنــاء الحــزب 
الفرديــة  فواجــه  اللينينيــة،  الأســس  علــى 
ــرة  ــط، وثرث ــر مــن كل ضب ــي تنف ــة الت الطاغي

ــراس والحــذر،  ــى الاحت ــار ال ــي والافتق المقاه
ــى الأوضــاع  ــن عل ودخــول اعــداد مــن الناقمي
الــى صفــوف الحــزب دون ان يدركــوا التبعــات 
الثقيلــة التــي تترتــب على المشــاركة فــي نضال 
البوليــس.  أجهــزة  تلاحقــه  ســري  شــيوعي 
العاملــة  للطبقــة  حزبــا  يبنــي  ان  واســتطاع 
المســاومة  او  المهادنــة  يعــرف  لا  العراقيــة 
واصــدر جريــدة الشــرارة عــام 1940، وحــول 
ــوام )1941 – 1947(  ــن أع ــزب بي ــد الح فه
الــى "قــوة سياســية متماســكة وفعالــة وبنــى 
قاعــدة جماهيريــة واســعة واصبــح الحــزب 

يتصــدر نضــالات شــعبنا". 
 فــي عــام 1944عقــد الحــزب كونفرنســه 
الأول وســمي )مؤتمــر الميثــاق الوطنــي(. قــدم 
ــا  ــر السياســي )قضيتن ــه التقري ــد في ــق فه الرفي
الوطنيــة( وميثــاق العمــل الوطنــي )برنامــج 
فيهمــا  شــخص  التــي  الحــزب(  ومهمــات 

الأهــداف الوطنيــة لشــعبنا.
عقــد المؤتمــر الوطنــي الأول عــام 1945 
وســمي )مؤتمــر التنظيــم( تــم فيــه تقديــم التقرير 
التنظيمــي والنظــام الداخلــي للحــزب والتقريــر 
السياســي وميثــاق العمــل الوطنــي وانتخبــت 
السياســي  والمكتــب  المركزيــة  اللجنــة  فيــه 
واصبــح فهــد ســكرتيرا عامــا للحــزب وكان 
ــووا  ــم ق ــم حزبك ــووا تنظي ــر )ق ــعار المؤتم ش

ــة(.  ــة الوطني ــم الحرك تنظي
ــق فهــد  ــط الرفي ــة" رب ــا الوطني  فــي "قضيتن

بين النظرية والتطبيق 

فرحان قاسم 

برنامج فهد »ميثاق العمل الوطني« انموذجا
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بيــن الانتصــار علــى النازيــة وبيــن انعتــاق 
ــببتها،  ــي س ــوارث الت ــن الك ــعوب م ــة الش كاف
وان الشــعوب التــي ذاقــت مــرارات الحــرب لــم 
تعــد ترضــى لنفســها الاســتمرار علــى العيــش 
ــاول مــا يهــم الشــعب  ــم، وتن وفــق النســق القدي
ــف  ــن التخفي ــرب م ــاء الح ــد انته ــي بع العراق
مــن ضائقتــه الاقتصاديــة واســتعادة ســيادته 
ــا،  ــه ان يكــون شــعبا حــرا بدونه ــي لا يمكن الت
ــوق دون  ــل الحق ــن ني ــه لا يمك ــى ان ــد عل واك
ــود  ــعب ويق ــه الش ــي يوج ــي وطن ــم حزب تنظي
نضالــه. وحــدد أســباب تأخــر العــراق صناعيــا 
وزراعيــا بسياســة الســلطات العراقيــة التــي 
تســعى لإبقــاء العــراق قطــرا تابعــا، والســيطرة 
الأجنبيــة الماليــة والعلاقــات الاقطاعيــة القديمــة 
فــي الإنتــاج الزراعــي وموقــف غرفــة تجــارة 
ــن  ــادي م ــة المع ــداد والتجــار بصــورة عام بغ
تصنيــع القطــر لارتباطهــم بالبضاعــة الأجنبيــة 
ــا. وادى  ــارة والرب ــن التج ــاح م ــرة الأرب ولوف
تدفــق البضاعــة الأجنبيــة الــى تدميــر الصناعــة 
الشــركات  ونهــب  العــراق،  فــي  الحرفيــة 
ــرض أســعارها  ــراق وف ــروات الع ــة لث الأجنبي
ــائط  ــات ووس ــان المنتج ــى اثم ــة عل الاحتكاري

ــل البحــري.  النق
لتثبيــت  تســعى  بريطانيــا  ان  علــى  واكــد 
واقتصاديــا  سياســيا  العــراق  فــي  نفوذهــا 
وثقافيــا, وبالتفاتــة ذكيــة حــذر فهــد مــن التنافــس 

الاســتعماري بيــن بريطانيــا 
وامريــكا وبشــكل خــاص 
ســعي أمريــكا في الســيطرة 
ــي  ــة ف ــروة النفطي ــى الث عل

العــراق. 
تنــاول )الميثــاق الوطني( 
الحــزب  برنامــج  وهــو 
فــي  العراقــي  الشــيوعي 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

الثانيــة: العالميــة 
 

نناضل من اجل: 
الوطنيــة  ســيادتنا   -1
 . لفظــا  لا  حقيقــة  قطرنــا  اســتقلال  لجعــل 
ــة الشــعب  ــل لمصلح ــة تعم ــاد حكوم 2- إيج
وجهــاز حكومــي ديمقراطــي ونظــام ديمقراطي 
وبلديــة  إدارة  ومجالــس  وبرلمــان  صحيــح، 

ــا.  ــه حق ــا الشــعب وتمثل ينتخبه
3- حــل مشــكلة التمويــن وتوفيــر المــواد 

للشــعب.  الضروريــة 
وتطــور  الوطنــي،  اقتصادنــا  تنميــة   -4
بلادنــا الصناعــي واســتثمار ثرواتنــا الطبيعيــة، 
ورفــع انتاجنــا الزراعــي وتخليــص شــعبنا مــن 

ــة.  ــكار الأجنبي ــركات الاحت ش
الفلاحيــن  أراضــي  نهــب  إيقــاف   -5
والملاكيــن الصغــار وتوزيــع الأراضــي علــى 

الفلاحيــن. 
6- الدفاع عن مصالح العمال. 

الدخــل  ذوي  يعفــي  ضرائــب  نظــام   -7
اعبائهــا.  مــن  الصغيــر 

8- توســيع نطــاق التعليــم لأبنــاء الشــعب مــن 
كلا الجنســين. 

9- من اجل مساواة المراة بالرجل. 
10- إيجــاد مســاواة حقيقيــة فــي الحقــوق 
الجماعــات  حقــوق  مراعــاة  مــع  للأكــراد 

الأخــرى.  والجنســية  القوميــة 
11- الاعتنــاء بالجنــدي العراقــي المكلــف 
وصحتــه وتغذيتــه وتثقيفــه وتربيتــه التربيــة 

الديمقراطيــة.
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السياســي  والتعــاون  الصداقــة   -12
الشــعوب  مــع  والثقافــي  والاقتصــادي 
الديمقراطيــة، وتأســيس علاقــات دبلوماســية 

الســوفيتي.  الاتحــاد  مــع 
بيــن  السياســي  والتعــاون  التقــارب   -13
ــية  ــا السياس ــن احزابه ــة، وبي ــعوب العربي الش
الوطنيــة  الســيادة  اجــل  مــن  الديمقراطيــة، 
المســتعمرة  العربيــة  والاقطــار  لفلســطين 
العــراق  اســتقلال  واســتكمال  والمحميــة، 
وســوريا ولبنــان ومصــر، ضــد الصهيونيــة 
ــي ســبيل  ــدول المســتعمرة. نناضــل ف وضــد ال

حلــف شــريف لتنفيــذ تلــك الغايــات. 
شــعوب  بيــن  الاجتماعــي  التعــاون  	-14
العمــال  منظمــات  بيــن  العربيــة  البلــدان 

والطــاب.  والمثقفيــن 
الأقطــار  بيــن  الاقتصــادي  التعــاون   -15

العربيــة.
 بعــد انفضــاض اعمــال المؤتمــر الأول اثــار 
ــرة  ــة كبي ــاء ضج ــاق والأصدق ــن الرف ــم م قس
حــول المهمــات والمضاميــن التــي احتواهــا 
الميثــاق الوطنــي، واعتبــروه برنامجــا رغبويــا 
تغلــب عليــه الامانــي بعيــدا عــن حركــة الواقــع 

ــده البعــض "اســطورة"  ــي، وع العراق
ــى  ــتندين ال ــية" مس ــة سياس او "مراهق
وقائــع وحقائــق ومعطيــات تجعــل مــن 
خارقــا  عمــا  المهمــات  تلــك  تنفيــذ 
مــع  تمامــا  يتناســب  لا  ومســتحيلا 
ــة  ــة للحــزب والحرك ــات الذاتي الامكاني
مــن  العــراق  خــرج  اذ  الوطنيــة، 
ــى  ــكا عل ــة منه ــة الثاني ــرب العالمي الح
بلغــت  فالأميــة  الأصعــدة،  مختلــف 
اكثــر مــن 95% من الســكان، ومســتوى 
الفقــر والفاقــة فاقــت التصــور ولــم يعــد 
التمويــن علاجــا كافيــا لهــذه الظاهــرة، 
يمارســه  الــذي  الفســاد  عــن  ناهيــك 
بقــوت  والتلاعــب  التمويــن  موظفــو 
الشــعب، وبلغــت نســبة العاطليــن عــن 
العمــل 42% ، وعصفــت الامــراض 
  )4( بيــن  فمــن  بالشــعب،  الفتاكــة 
ملاييــن وســتمئة الــف نســمة هــم ســكان العراق 
فــي تلــك الفتــرة، يوجــد )500( الــف شــخص 
ــف  ــم )50( ال ــوي، منه ــدرن الرئ مصــاب بالت
مصــاب فــي بغــداد، وبلــغ عــدد المصابيــن 
بالتراخومــا )54660( والملاريــا )24866( 
والدزاننتريــا( 41201(، ثلــث عوائــل العــراق 
)431526( الــف عائلــة تســكن غرفــة واحــدة 
فقــط، و)200( الــف عائلــة تســكن الصرائــف، 
و )300( الــف عائلــة تســكن بيوتــا مــن الطيــن. 
وتبلــغ العوائــل التــي تســكن بيوتــا مــن الطابوق 

والصخــر ) 20% ( فقــط. 
اقتصــاد متخلفــا  العراقــي  الاقتصــاد   كان 
ــوى  ــى "ان الق ــن: الاول ــن ثابتتي ــبب حقيقتي بس
البشــرية والثــروات الطبيعيــة كانــت فــي حالــة 
الاســتثمار".  مــن  عقلانيــة  وغيــر  ناقصــة 
ــن  ــه م ــى حال ــع عل ــذا الوق ــاء ه ــة "ابق والثاني
قبــل قــوى غيــر اقتصاديــة )التبعيــة الخارجيــة 

والعلاقــات الاجتماعيــة شــبه الاقطاعيــة(. 
ــؤلاء  ــر ه ــة اعتب ــة المريع ــذه اللوح ــام ه  ام
بحكومــة  المطالبــة  والأصدقــاء  الرفــاق 
علــى  الأراضــي  توزيــع  و  برلمانيــة، 
الفلاحيــن، ومنــح الاكــراد وبقيــة المكونــات 
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حقوقهــا القوميــة المشــروعة وبقيــة المطالــب، 
ضربــا مــن البرامــج الخياليــة، فــي ظــل مجتمــع 
تخضــع  وتخلفــا،  ومرضــا  جوعــا  يتضــور 
ــة  ــي الحرك ــة وتعان ــى ارادة اجنبي ــه ال حكومت

الوطنيــة مــن مظاهــر ضعــف كثيــرة. 
بالرغــم مــن قــوة الحجــة والبراهيــن لــدى 
الرفيــق  فــان  والأصدقــاء،  الرفــاق  هــؤلاء 
فهــد تصــدى بقــوة لهــذه الآراء، وقــال "ان 
ميثاقنــا ليــس باســطورة بــل هــو منهــاج عملــي 
تنظيمــات ملائمــة شــعبية  بــدون  يتحقــق  لا 
ــة  ــدون تقوي ــوم ب ــا الي ــم عندن ــة وهــذه لا تت قوي
التنظيــم الحزبــي"، فالطغمــة البربريــة والقــوة 
ــذ  ــم تســتطع الشــروع بتنفي ــة الفاشــية ل الجهنمي
ــع  ــة الا بعــد ان حطمــت جمي ــا الجهنمي خططه
اشــكال التنظيمــات الشــعبية وبصــورة خاصــة 
تنظيمــات الطبقــة العاملــة وتركتهــا دون ســاح 
تدافــع بــه عــن نفســها". "ان الواجــب الوطنــي 
يدعونــا الــى العمــل الســريع علــى تنظيــم شــعبنا 

تكبيــل  محــاولات  لإحبــاط  قــواه  وتجنيــد 
ــة  ــا الوطني ــان كرامتن ــعبنا وامته ــات ش حري
واحبــاط جميــع الذيــن يريــدون تفريق شــعبنا.
 اكــد فهــد ان الاســتعمار فــي قطــر واحــد لا 
يمثــل مصالــح دولــة اســتعمارية واحــدة بــل 
المصالــح الاســتعمارية كافــة. الاســتعمار 
عــدو مســلح مــن اســفله الــى قمتــه، ولا تفيــد 
معــه أســاليب النضــال القديمــة وعلى الشــعب 
ــذي  ــا بالشــكل ال ــم تنظيماته ــه ان تقي ومنظات
ــا  ــدو ويمكنه ــذا الع ــة ه ــه مقاوم ــتطيع في تس
ــن الشــعب  ــة الســاحقة م ــن جــذب الأكثري م
ــة". "ان النضــال ضــد  ــي المعرك ــا ف وزجه
ــن  ــر م ــر الجماهي ــب تحري ــتعمار يتطل الاس
ــة  ــن الاتكالي ــا م ــردد والخــوف وتحريره الت
ويجــب تدريــب الشــعب علــى جميــع اشــكال 
ــه لخــوض معــارك  ــاح السياســي وتهيئت الكف
ــي  ــن ف ــى المناضلي حاســمة مــع العــدو. وعل
الحقــل النقابــي ان ينظمــوا جميــع العمــال 
المؤيديــن لقضيــة النقابــات مــن اجــل جميــع 
العمــال  قانــون  فــي  المتضمنــة  الحقــوق 
وفــي مقدمتهــا الاعتــراف لهــم بنقاباتهــم، 
وعلــى الشــباب ان يتكتلــوا وينظمــوا جميــع 
شــبان وشــابات المــدارس ويوجهوهــم التوجيــه 
الصحيــح فــي النضــال مــن اجــل حــل مشــاكل 

ــباب.  ــاب والش الط
رســم  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  ان 
ــي  ــج الماركس ــى المنه ــتنادا ال ــتراتيجيته اس س
الملموســة  الظــروف  دراســة  علــى  وبناهــا 
للخصائــص الوطنيــة والقوميــة فــي العــراق 
التبعيــة  مــن  التحــرر  فــي  تتجســد  التــي 
ــتقلال،  ــيادة والاس ــتعادة الس ــة، واس الكولونيالي
والكفــاح  الديمقراطيــة،  اجــل  مــن  والكفــاح 
ــف الاقتصــادي  ــى التخل مــن اجــل القضــاء عل

والاجتماعــي
ــي  ــال الديمقراط ــد النض ــق فه ــر الرفي  اعتب
"هــو الطريــق والســاح الأول لبلــوغ اهدافنا"، 
وربــط بيــن الديمقراطية السياســية وبيــن الكفاح 
ــن  ــي، بي ــة التحــرر الوطن ــي مرحل السياســي ف
ــتعادة  ــي واس ــال الأجنب ــاء الاحت ــات انه مهم
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ــن النضــال مــن اجــل  الســيادة والاســتقلال وبي
ــة. الديمقراطي

الرفيــق  وباشــراف  الحــزب  وضــع  لقــد   
برنامــج  لتحويــل  المناســبة  التكتيــكات  فهــد 
جنــد  اذ  معــاش  واقــع  الــى  الأول  المؤتمــر 
ــري  ــه الجماهي ــر عمل ــواه لتطوي الحــزب كل ق
وتقويــة تنظيمــه الحزبــي، فبعــد الكونفرنــس 
حصــل عمــال الســكك علــى حقهــم فــي العمــل 
النقابــي وعقــدوا مؤتمرهــم فــي تشــرين الثانــي 
1944، ونمــت صفــوف الحــزب بيــن العمــال 
والطــاب بشــكل خــاص وأقيمــت صــات مــع 
الفلاحيــن وركائــز فــي بعــض القــرى، وركائــز 
بيــن العســكريين. وتألفــت فــي العمــارة 1945 

ــن.  ــاء الفلاحي ــة أصدق جمعي
خاصــا  اهتمامــا  مبكــرا  الحــزب  اعــار 
بالطــاب، فهــم الشــريحة الاكبــر مــن متعلمــي 
المجتمــع، وبعــد محــاولات عديــدة نجــح طــاب 
دار المعلميــن العاليــة عــام 1945 فــي فــرض 
اتحادهــم الشــرعي وفــي عــام 1946 نجــح 
طــاب الطــب فــي فــرض اتحادهــم الطلابــي، 
وكان اول شــهيد شــيوعي طالبــا فــي ثانويــة 
ــهد  ــذي استش ــق ال ــاؤول طوي ــو ش ــارة ه التج
ــت  ــران عــام 1946. وتكلل ــي مظاهــرة حزي ف
هــذه الجهــود فــي مؤتمــر الســباع 14/ نيســان 
عــام 1948 بتأســيس اتحــاد الطلبــة العــام بعــد 

ــون. ــة كان انتصــار وثب
بكســب  خاصــا  اهتمامــا  الحــزب  اعطــى 
النســاء وحثهــن علــى مشــاركة الرجــل فــي 
ــن.  ــل حقوقه ــن اج ــام وم ــي الع ــه الوطن نضال
وشــجعهن فــي مجــال النشــاط الديمقراطــي الــى 
ان توجــت تلــك الجهــود بتأســيس رابطــة الدفاع 

ــينيات. ــة الخمس ــي بداي ــرأة ف ــوق الم عــن حق
مــن اهــم الاســتنتاجات التــي خرج بهــا الرفيق 
ــي(  ــل الوطن ــاق العم ــذ )ميث ــي ان تنفي ــد ه فه
امــر لا يخــص الحــزب الشــيوعي وحــده، لان 
ــها  ــي نفس ــاق ه ــا الميث ــي تضمنه ــات الت المهم
مهمــات مرحلــة التحــرر الوطنــي وتنفيذهــا 
يتســع ليشــمل الطبقــات والشــرائح الاجتماعيــة 
المرتبــط  الملكــي  النظــام  مــن  المتضــررة 

ــح الاســتعمار العالمــي. وهــذا  ــا بمصال عضوي
هــو الجــذر الموضوعــي لفكــرة التحالفــات، 
والاســاس النظــري الــذي جعــل شــعار المؤتمر 
الوطنــي الأول "قــووا تنظيــم حزبكــم، قــووا 
ــم الحركــة الوطنيــة". وتركــزت جهــود  تنظي
الحــزب منــذ أواســط الاربعينيــات علــى تقويــة 
ــد  ــة وتوطي ــي مــن جه ــم الحزب ــز التنظي وتعزي
علاقــة الحــزب مــع الأحــزاب والتنظيمــات 
الجهــود  تلــك  وتكللــت  الأخــرى،  الوطنيــة 
بانطلاقــة وثبــة كانــون عــام 1948، وانتفاضــة 
تشــرين عــام 1952، والتنســيق والتعــاون فــي 
انتخابــات عــام 1954، والحــراك الجماهيــري 
عــام 1956 تضامنــا مــع مصــر ضــد العــدوان 
الثلاثــي، وإقامــة جبهــة الاتحــاد الوطنــي التــي 
حســمت الصــراع لصالــح الشــعب العراقــي 
بانتصــار ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز. وهــذا 
يعنــي ان برنامــج الحــزب الشــيوعي العراقــي 
)ميثــاق العمــل الوطنــي( الــذي اقــره المؤتمــر 
الأول للحــزب الشــيوعي العراقــي عــام 1945 
والــذي اعتبــره البعــض ضربــا مــن الخيــال 
واســطورة بعيــدة المنــال، تحــول الــى ممارســة 
ــاق  ــط بانبث ــا فق ــر عام ــة عش ــد ثلاث ــة بع عملي
ثــورة 14 تمــوز، عــن طريــق تكريــس جهــود 
تكتيــكات  باعتمــاد  وقواعــد  قيــادة  الحــزب 
مدروســة لتعبئــة الجماهيــر باتجــاه تبنــي ميثــاق 
العمــل الوطنــي ليصبــح قــوة حقيقيــة دكــت 

ــراق.  ــي الع ــة ف حصــون الكولونيالي
بالرغــم مــن اختــاف الظــروف الموضوعيــة 
والذاتيــة فــي مرحلتنــا الراهنــة عمــا كانــت عليه 
فــي اربعينيــات وخمســينيات القــرن الماضــي، 
أحزابــا  بلادنــا  فــي  التغييــر  لقــوى  فيمكــن 
وتيــارات واشــخاصا ان يســتفيدوا مــن الكيفيــة 
التــي اعتمدهــا الرفيــق فهــد فــي تحشــيد الحــزب 
والحركــة الوطنيــة والمنظمــات الجماهيريــة 
باتجــاه تحقيــق تغييــر شــامل وجــذري وانعتــاق 

حقيقــي مــن ربقــة التبعيــة والتخلــف.
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كان مايـر واحـدا مـن الماركسـيين الثوريين، 
الذيـن لعبـوا دورا مؤثـرا فـي السـنوات الأولـى 
مـن تاريـخ الحـزب الشـيوعي فـي المانيـا. لقـد 
رأوا أنفسـهم لينينييـن ألمـان وفقًـا لتقاليـد روزا 
لوكسـمبورغ وحاولـوا الجمـع بيـن النضـالات 

التغلـب  بهـدف  الرأسـمالية  لإصالح 
دافعـوا  لقـد  ثوريـة.  بطريقـة  عليهـا 
عـن سياسـة الجبهـة الموحـدة تجـاه 
الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب 
أجـل  ومـن  العماليـة،  والنقابـات 
حقيقيـة  ديمقراطيـة  مركزيـة 
مـن  ودرجـة  الحـزب،  فـي 
الاسـتقلالية عـن موسـكو. لقـد 
النسـيان  طـال إرنسـت مايـر 
الآخريـن  رفاقـه  مـن  أكثـر 
الرئيسـي  التيـار  هـذا  فـي 
غيـر المتجانس، مثل باول 
زتكيـن،  وكلارا  ليفـي، 
براندلـر،  وهاينريـش 

كان  لقـد  ثالهايمـر.  وأوغسـت 

البارزيـن الفاعليـن  اهـم  أحـد 

قائد الحزب المنسي
الحـزب  إلـى  فـي عـام 1908  مايـر  انتمـى 
مسـؤولا  وكان  الاجتماعـي،  الديمقراطـي 
سـبارتاكوس  عصبـة  فـي  السـري  العـل  عـن 
العالميـة  الحـرب  سـنوات  خالل 
دورًا  ولعـب  الأولـى 
مهمًـا فـي ثـورة نوفمبـر 
ونجـا بصعوبـة   .1918
معلمتـه  مصيـر  مـن 
روزا  وصديقتـه  السياسـية 
قتلـت  التـي  لوكسـمبورغ، 
علـى يد جنود الفيلـق اليميني 
الثانـي  الحـر فـي 15 كانـون 
السـنوات  فـي  ولعـب   .1919
فايمـار،  لجمهوريـة  الأولـى 
دورا قياديـا في الحـزب، وترأس 
في سـنوات 1921 – 1924 كتلة 
الحـزب البرلمانية. وتراس الحزب 

خسارات كان يمكن تجاوزها

كيف طوى النسيان الزعيم الشيوعي 
الألماني ارنست ماير؟

بقلم: فلوريان فلدا*
ترجمة: رشيد غويلب

نش�ر هذا الن�ص قبيل الذك�رى المئوي�ة لثورة نوفمرب الألماني�ة 1918، والنص 
يتيح فرصة لإعادة اكتش�اف المي�ول الجذرية في الحركة العمالي�ة الألمانية، والحزب 
الش�يوعي في ألماني�ا، انطلاق�ا م�ن ض�رورة تناول الش�خصيات المؤث�رة التي طواها النس�يان، 
خصوصا إذا كانت معرفة سريهم ومواقفهم يمكن أن تساعد في الإجابة على الأسئلة 
الاسرتاتيجية الحالية التي تواجه قوى اليس�ار. لقد كان  إرنس�ت ماير )1887 – 1930(، 

ال�ذي تزعم الحزب الش�يوعي في الماني�ا في فترات تاريخية حرجة  واح�دا  من هؤلاء.
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فـي سـنوات 1921 -1922، واسـتطاع تنفيـذ 
أفـكار روزا لوكسـمبورغ فـي سياسـة واقعيـة 
الجبهـة  اسـتراتيجية  فـي  هـذا  ثوريـة. وتجسـد 
المتحـدة التـي كان لـه دور فعـال فـي تطويرها. 
وفـي سـنوات قيادته للحزب، قدم مثـالًا واضحًا 
على المسـتوى العالـي للديمقراطيـة في الحزب 
الشـيوعي الفتـي. وفـي "أكتوبـر الألمانـي" عام 
1923، رفـض الاسـتعدادات العسـكرية البحتة 

لانتفاضـة خليفتـه هاينريـش براندلر. وجادل 
بـأن الانتفاضـة يجـب أن تأتـي مـن تكثيـف 
أوائـل  مـن  وكان  الاجتماعيـة.  النضـالات 
محاولـة  عـن  التخلـي  قـرار  منتقـدي  وأشـد 
الثـورة دون قتـال تقريبًـا. وفـي هـذه الاثنـاء 
تـم تهميشـه، وفـي عـام 1927 أصبـح مـرة 
وقـاوم  للحـزب.  الحقيقـي  الزعيـم  أخـرى 
أفـكار  أسـاس  علـى  الحـزب  تنظيـم  بنـاء 
عـن  نجـاح،  دون  بقـوة،  ودافـع  موسـكو 
الحزبيـة،  والديمقراطيـة  لوكسـمبورغ  إرث 
تضـم  )جبهـة  الموحـدة  الجبهـة  وسياسـة 
الاجتماعييـن  والديمقراطييـن  الشـيوعيين 
والقـوى المناهضـة للنازيـة والفاشـية ظهـر 
متعـددة  اشـكالا  واتخـذ  العشـرينات،  منـذ 
الصراعـات  اسـتنزفته  لقـد  –المترجـم(. 
داخـل الحـزب، واليـأس مـن البيروقراطيـة 
والسـلطوية الذي سـاد في الحركة الشـيوعية 
لعالميـة، وتوفـي بمرض السـل في عـام 1930 

عـن عمـر يناهـز 42 عامًـا.
علـى  قـادرًا  مايـر  كان  متفاوتـة،  بدرجـات 
تـرك بصمتـه فـي مراحـل مختلفـة مـن الحركة 
بشـكل خـاص،  هـذا صحيحًـا  كان  الشـيوعية. 
عندمـا كان علـى راس الحـزب، فـي الفترة بين 
ولايبزيـغ  ينـا  مدينتـي  فـي  الحـزب  مؤتمـري 
 .)1923 الثانـي  كانـون  إلـى   1921 )آب 
وكان أهـم إنجازاتـه كزعيـم للحـزب هـو تثبيت 
اوضـاع الحـزب الـذي كان لا يـزال حزبـا فتيا. 
وخصوصـا توحيد الجناح اليسـاري في الحزب 
والحـزب  المسـتقل،  الاجتماعـي  الديمقراطـي 
الشـيوعي فـي المانيا، حيـث كان الحزب يعيش 
ازمـة صعبـة، بعـد النتيجـة الكارثيـة لــ "حركة 
العمـال  ثـورة  اندلعـت  حيـث   ،1921 اذار" 
فـي  الشـيوعي  الحـزب  بدأهـا  التـي  المسـلحة 
الألمانـي  الشـيوعي  العمـال  وحـزب  المانيـا، 
وقـوى  الأم-المترجـم(  الحـزب  مـن  )انشـقاق 
يسـارية متطرفـة فـي المنطقـة الصناعيـة حول 
ريـف  وفـي  وميرسـبورغ  وليونـا  هالـه  مـدن 
مانسـفيلد. وبقيـادة مايـر، تـم تجنب الانقسـامات 
الكبيـرة، وتوقفـت خسـارة الأعضـاء الفادحـة، 
وتـم كسـب 44 ألـف عضـو جديـد. وتصاعـد 
النقابـات  فـي  بوضـوح  الشـيوعيين  نفـوذ 

ارنست ماير
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العماليـة، وفـي الانتخابـات البرلمانيـة. وبقيادته 
وترسـيخ  تطويـر  علـى  قـادرًا  الحـزب  كان 
هويتـه كحـزب جماهيـري، واسـتمر هـذا الحال 
حتـى نهايـة جمهوريـة فايمـار. وقـد سـاهم فـي 
تحقيـق هـذا التوحيـد على مسـتويين، مـن ناحية 
باعتمـاده نهـج قيـادي متـوازن وجامـع، مكّـن 
الحـزب غيـر المتجانـس مـن تطويـر ممارسـة 
مـن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  مشـتركة.  سياسـية 
خالل تبنـي سياسـة الجبهـة الموحـدة، نجـح في 
تغييـر علاقـات الحـزب الشـيوعي الألمانـي مع 
الأغلبيـة غيـر الشـيوعية مـن القـوى العاملـة.

فـي عـام 1927، عـاد مايـر ثانيـة، لبضعـة 
اشـهر لقيادة الحزب الى جانب منافسـه إرنسـت 
تيلمـان، وكان لـه مـرة أخـرى تأثيـر جوهـري 
نمـا  الفتـرة  هـذه  وخالل  سياسـته.  صنـع  فـي 
الحزب واتسـع نفـوذه الجماهيري وعزز كادره 
مـن خالل العمـل الفكـري والتثقيفـي المكثـف، 
ولاسـيما فـي مجـال تاريـخ الحـزب الـذي كان 
مسـاهمته  مايـر  قـدم  لـه.  بالنسـبة  جـدًا  مهمًـا 
فـي التطـور الإيجابـي بنفـس الطريقـة كمـا فـي 
عـزز  قيادتـه  أسـلوب   :22/1921 سـنوات 
العمـل القيـادي العابـر للتيـارات فـي الحـزب، 
ونجـح مـرة أخـرى فـي دفـع سياسـته الخاصـة 

بالجبهـة الموحـدة الـى امـام.
رائد الجبهة الموحدة

اسـتراتيجية  وتنفيـذ  تطويـر  مواصلـة  ان 

المؤتمـر  تبناهـا  التـي  المتحـدة  الجبهـة 
الكومنتـرن  الشـيوعية  للأمميـة  الثالـث 
عـام 1921 هـي مسـاهمة مايـر الأصلية 
الشـيوعية.  والممارسـة  النظريـة  فـي 
السياسـة  مفهـوم  هـي  المتحـدة  الجبهـة 
اتبـاع  محاولـة  أي  الثوريـة،  الواقعيـة 
سياسـة ثوريـة جماهيريـة فـي بيئـة غيـر 
ثوريـة. إذا كان الشـرط الأساسـي الـذي 
لا غنـى عنـه للثـورة هـو كسـب الحـزب 
)وفـي  البروليتاريـة  الأغلبيـة  الشـيوعي 
لـروزا  تلميـذًا  بالتأكيـد  مايـر  كان  هـذا 
لا  الأغلبيـة  هـذه  لكـن  لوكسـمبورغ(، 
الاجتماعيـة،  الديمقراطيـة  تتبـع  تـزال 
كان علـى الحـزب الشـيوعي الألماني أن 
يبحـث عـن طـرق لفصلهـم عـن الحـزب 
الديمقراطـي الاجتماعـي. وجـد مايـر أن 
الأكثـر  الوسـيلة  الموحـدة  الجبهـة  اسـتراتيجية 
فعاليـة للقيـام بذلـك. وفـي هـذه الحالـة، لـم يعـد 
المعيـار الحاسـم هـو الطبيعـة الجذريـة للمطلب 
كان  إذا  عمـا  السـؤال  ولكـن  ذاتـه،  حـد  فـي 
يمكـن أن يـؤدي إلـى نضـالات غيـر برلمانيـة 
واسـعة النطـاق للطبقة العاملـة بأكملها وتطوير 
البرلمانـي.  الأفـق  تتجـاوز  جذريـة  ديناميكيـة 
وفـي هـذا السـياق لـم يكـن النضـال مـن أجـل 
تحسـينات ملموسـة واحتمـال حـدوث تحـولات 
بـل  تضـاد،  حالـة  يمثـل  المجتمـع  فـي  ثوريـة 
تقديـم  النهـج  هـذا  واسـتلزم  داخليـة.  وحـدة 
مقترحـات إلى الحـزب الديمقراطي الاجتماعي 
للقيـام بنشـاطات مشـتركة. والشـرط الأساسـي 
هـو احتفـاظ الشـيوعيين باسـتقلالهم التنظيمـي 

انتقـاد حلفائهـم علنًـا. وحريـة 
تبيـن مسـألة "حكومـة عماليـة" محتملـة، أي 
حكومة مشـتركة من الديمقراطيين الاجتماعيين 
والشـيوعيين ضعـف ميل ماير نحـو الدوغمائية 
أو الانتهازيـة. إن اسـتراتيجية نضـال الأحزاب 
العماليـة المشـترك من أجل المطالب الملموسـة 
طرحـت فـي نهايـة المطـاف بالضرورة مسـألة 
مايـر  التـي سـتنفذها. رفـض  الحكومـة  ماهيـة 
اسـتراتيجية طويلـة الأمد للمشـاركة في حكومة 
تهـدف، عبر الإصلاحات، إلـى التغلب تدريجيًا 
علـى الرأسـمالية. وبـدا هـذا الأمـر بالنسـبة لـه، 
بمثابـة اندمـاج في الرأسـمالية، واعتماد سياسـة 

ارنست ماير المدافع عن تعزيز 
الديمقراطية الحزبية



14العدد 150قضايا

التمثيـل بالنيابـة، وبالتالي التخلي عـن المنظور 
أهمـل  نفسـه  الوقـت  وفـي  تمامًـا.  الثـوري 
افتـراض الكومنتـرن وجناحا فـي الحزب يدعي 
بـأن الحكومـة العماليـة يجـب أن تُفهـم على أنها 
ومـن  البروليتاريـا.  دكتاتوريـة  سـوى  ليسـت 
ناحيـة أخـرى، عـد الحكومـة العماليـة كعنصـر 
الاشـتراكي:  التحـول  اسـتراتيجية  فـي  مسـتقل 
علـى خلفيـة تصاعد الصراع الطبقي والسياسـة 
للبروليتاريـا، يمكـن أن يسـاهم فـي  الهجوميـة 
يجـب  ذلـك،  ولتحقيـق  البرجوازيـة.  إضعـاف 
البرلمـان  علـى  العماليـة  الحكومـة  تسـتند  ألا 
فقـط، بـل أولا وقبـل كل شـيء علـى تنظيمـات 
العمـل،  )مجالـس  الموحـدة  العماليـة  الجبهـة 
البروليتارييـن(  مـن  المئـات  المراقبـة،  لجـان 
تعزيـز  ويمكـن  أمامهـا.  مسـؤولة  تكـون  وأن 
موقـع الطبقـة العاملـة بشـكل كبيـر، على سـبيل 
الطبقـة  سـيطرة  فـرض  خالل  مـن  المثـال، 
العاملـة علـى الإنتـاج، وفـرض ضرائـب أعلى 
علـى الأغنياء، ونزع سالح المنظمات الفاشـية 
وتسـليح الطبقـة العاملـة. وبهـذه الطريقة، يمكن 
الحكومـة  فـي  شـيوعية  مشـاركة  تكـون  أن 
المجلـس  لديمقراطيـة  انطالق  نقطـة  بمثابـة 

والاشـتراكية.
لـم تعن مفاهيـم ماير في السياسـة الواقعية في 
أي وقـت خروجًـا عن منظـور الإطاحة الثورية 
بالرأسـمالية. علـى العكـس من ذلـك، فهي تعني 
محاولـة تحقيـق هـدف الثـورة فـي ظـل ظروف 

رأسمالية مسـتقرة نسبيًا.
وربمـا كان إرنسـت ماير 
الشـخصية القياديـة للحزب 
حاسـم،  بشـكل  أكـد  الـذي 
المختلفـة  المراحـل  خالل 
مـن تطـور الحـزب، علـى 
الديمقراطيـة  إلـى  الحاجـة 
الداخليـة وحريـة المناقشـة. 
إلـى  باسـتمرار  دعـا  لقـد 
حـل الصراعـات السياسـية 
الداخليـة، بواسـطة النقـاش 
وكانـت  والإقنـاع.  الواسـع 
هـي  الطـرد،  قـرارات 
بعـد  الأخيـرة،  وسـيلته 
موضوعيـة  مناقشـات 
مكثفـة. كانت الأسـاليب الإداريـة البيروقراطية 
لحـل الخلافـات الحزبيـة الداخليـة لعنـة بالنسـبة 
لـه. وفـي وقـت مبكر مـن عـام 22/1921 دعا 
المختلفـة  والاتجاهـات  المواقـف  تكامـل  إلـى 
فـي حـزب شـيوعي مشـترك، وبالتالـي تعـددي 
بحكـم الأمـر الواقـع. وفـي أواخـر عشـرينيات 
فـي  الطريقـة  هـذه  أكسـبته  المنصـرم،  القـرن 
التعامـل مـع المعارضـة "اليمينية" فـي الحزب 
الشـيوعي الألماني توصيف التشـهير المعروف 

"توفيقـي". 
كان يتحرك دائما في مجال التوتر بين النقاش 
المركـزي  والعمـل  ناحيـة  مـن  والديمقراطيـة 
الفعـال مـن ناحيـة أخرى. كان هذا، بالنسـبة له، 
درسـا مزدوجًـا اسـتخلصه مـن تطـور الحـزب 
الديمقراطـي الاجتماعـي: فالنضـال ضـد جهاز 
الحـزب وأسـاليبه البيروقراطيـة خالل الحرب 
العالميـة الأولـى، علمـه الحاجة إلـى ديمقراطية 
حزبيـة داخليـة. وفـي الوقـت نفسـه، توصل إلى 
اسـتنتاج مفاده أن الممارسـة المشـتركة الملزمة 
مهمـة، نتيجـة خبرتـه مـع الحـزب الديمقراطـي 
ممارسـة  أي  يطـور  لـم  حـزب  الاجتماعـي، 
وبالتالـي،  الجـذري،  برنامجـه  مـع  تتوافـق 
وبالرغـم مـن كل الخطـاب الناقد للحرب، سـقط 

فـي مراسـي الإمبرياليـة.
المتحمسـين  مـن  التجـارب  هـذه  جعلتـه  لقـد 
مايـر،  لفهـم  وفقًـا  الديمقراطيـة.  للمركزيـة 

ارنست ماير وارنست تيلمان في 
احدى مسيرات الحزب 1930
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كانـت مبادؤهـا هـي: حريـة المناقشـة الداخلية، 
الخارجيـة وخضـوع  النشـاطات  والوحـدة فـي 
مـن  المتخـذة  المشـتركة  للقـرارات  الأقليـة 
بقـوة  وأكـد  ديمقراطيًـا.  المنتخبـة   الهيئـات  
علـى العنصـر الديمقراطـي. لقـد اختلـف نهجـه 
بشـكل ملحـوظ عـن نمـوذج مـا كان قائمـا فـي 
الواقـع مركزيـة بيروقراطية بـدون حرية نقاش 
فـي  مهيمنـة  لاحقـا  أصبحـت  والتـي  حقيقيـة، 
السـتالينية.  الحقبـة  منـذ  الشـيوعية،  الأحـزاب 
بشـأن  بأفـكاره  مايـر  تمسـك  حياتـه،  وطـوال 

الحزبيـة. الديموقراطيـة 
على طريق تجاوز الرأسمالية

مـن أجـل التغلـب علـى الرأسـمالية فـي القرن 
الحـادي والعشـرين، يجـب علـى قـوى اليسـار 
تنجـح  ولـن  الجماهيريـة.  قاعدتهـا  تسـتعيد  أن 
فـي ذلـك إلا إذا دافعـت بمصداقيـة عـن وحـدة 
الطبقـة  وتحريـر  والديمقراطيـة  الاشـتراكية 
مـن  البشـرية  لتحريـر  مسـبق  العاملـة كشـرط 
جميـع أشـكال الاسـتغلال والقمـع. وفـي سـياق 
التحرريـة  التقاليـد  علـى  الواعـي  الاسـتناد 
للحركـة العماليـة الثوريـة، يعـد إرنسـت مايـر، 
مـن بيـن آخريـن، خيـارا  مناسـبا، للتعامـل مـع 
التعلـم  يعـزز عمليـات  أن  يمكـن  الـذي  أرثـه، 

اليـوم. اليسـار  فـي  الاسـتراتيجي 
سياسـته  فـإن  يـر،  مـا  الـى  الرجـوع  عنـد 
تجـاه  وموقفـه  الموحـدة  بالجبهـة  الخاصـة 
الخصـوص  وجـه  علـى  العماليـة  الحكومـات 

تقـدم مؤشـرات مهمـة تتمتـع براهنيه، 
اليسـار  قـوى  بيـن  العلاقـة  بشـأن 
الجـذري والديمقراطييـن الاجتماعيين 
والنقابـات العمالية، والمسـائل المتعلقة 
بتحقيـق هيمنـة يسـارية اليـوم، وكذلك 
فـي المناقشـات الجاريـة حـول الهـدف 
الاسـتراتيجي مـن مشـاركة الحكومـة 
اليسـارية )فـي أوربـا عمومـا، وألمانيا 
بشكل خاص – المترجم(. عند التعامل 
مـع مايـر، يمكـن توضيـح عـدم وجود 
تضاد بين النضال من أجل إصلاحات 
ملموسـة، والمنظـور الثـوري للتغلـب 
أن  يمكـن  ولكـن  الرأسـمالية،  علـى 
يشـكلا وحدة عضوية للاسـتراتيجيات 
تكـن  لـم  للرأسـمالية.  المناهضـة 
الدوغمائيـة واسـتبداد الجهـاز الحزبـي ملازمـة 
لمشـروع الحـزب الشـيوعي منـذ البدايـة. علـى 
العكـس مـن ذلـك: في العقـد الأول مـن وجوده، 
كان الحـزب الشـيوعي فـي المانيـا، حزبًا حيويًا 
وتعدديًـا للغايـة، كان مفتوحًـا للنقـاش، ويمتلـك 
درجـة عاليـة مـن ديمقراطيـة الحـزب الداخلية. 
شـخصيات  تـراث  دراسـة  تسـاعد  أن  ويمكـن 
مؤثـرة مثـل مايـر علـى التعـرف علـى إمكانيـة 
الاتجـاه  إن  الشـيوعية.  للحركـة  بديـل  تطـور 
السـائد المدفـون والمنسـي لهـؤلاء الرفاق داخل 
عملـوا  الذيـن  ألمانيـا،  فـي  الشـيوعي  الحـزب 
يمثـل منطلقـا  تقليـد روزا لوكسـمبورغ،  وفـق 
علـى  البنـاء  بثقـة  يريـدون  الذيـن  أولئـك  لـكل 
التقاليـد الثوريـة والبحـث عـن خطـوط مرجعية 
تاريخيـة لبنـاء حركـة اشـتراكية جماهيريـة في 

القـرن الحـادي والعشـرين.

*- فلوريـان فلـدا، مواليـد 1977، هو مؤرخ 
التحليـل  معهـد  فـي  النقابـات  بسياسـة  ومعنـي 
الاجتماعي التابع لمؤسسـة روزا لوكسـمبورغ. 
سياسـة  "الثـورة  كتابـه   20118 ربيـع  فـي 
 –  )1930-1887( مايـر  إرنسـت  واقعيـة". 
سـيرة أحد زعماء الحزب الشـيوعي في المانيا.

طابع بريدي يستذكر ارنست ماير 
في المانيا الديمقراطية السابقة



16العدد 150قضايا

ــة  ــبب تركيب ــي وبس ــاد الريع ــة للاقتص نتيج
المحاصصــة  علــى  المبنــي  الحكــم  نظــام 
الطائفيــة والاثنيــة القومية واستشــراء الفســاد 
ونهــب خيــرات الوطــن، واســتحواذ الاحــزاب 
علــى الوظائــف وغيــاب فــرص العمــل، تفشــت 
البطالــة بشــكل كبيــر بيــن الشــباب، ومنهــم 
خريجــو كليــات التربيــة ممــا دفــع بالقســم 
منهــم للعمــل دون أجــر – محاضريــن فــي 
ــول  ــي الحص ــن ف ــة-  آملي ــدارس الحكومي الم
علــى فرصــة لعقــد عمــل أو التعييــن مســتقبلا، 
ــن  ــون ع ــن يبحث ــر المحاضري ــار غي ــا ص فيم
مــن  طويلــة  فتــرات  وبعــد  عمــل..  فرصــة 
العمــل المجانــي ومعانــاة البحــث عــن العمــل، 
ــوا  ــق أملهــم، فلجئ ــة بتحقي ــم تنصفهــم الدول ل
الــى التظاهــرات والاعتصامــات مــن أجــل نيــل 
حقوقهــم، فكانــت للشــرارة هــذه الوقفــة معهم:
ــن احتجاجــات تشــرين  ــن الفصــل بي )لا يمك
منــذ  المحاضريــن  وتظاهــرات   2019 فــي 
قرابــة عــام فالمعانــاة المعيشــية تــكاد تمثــل 
مشــتركاً ثابتــاً، بيــن الحالتيــن، فــي رفــض 
والمطالبــة  العراقيــة  الدولــة  إدارة  طريقــة 
بمحاســبة المقصريــن الذيــن أوصلــوا البلــد إلــى 
لحظــة الانهيــار المتوقــع، فالشــعور بالحرمــان 
والظلــم بــات يلاحــق كل خريجــي الجامعــات، 
ــي  ــاً ف ــل مجان ــوا للعم ــد أن تطوع ــيما بع ولاس

بــادئ الأمــر ثــم أخــذت الحكومــة تســلمهم 
رواتــب أقــل مــا يقــال عنهــا زهيــدة وغيــر ملبية 
لطموحهــم وطمــوح عائلاتهــم فعــادوا ليحتجــوا 
مــرة أخــرى  وعــادت وعــود الحكومــة أيضــاً 
التــي تعهــدت بدورهــا أن تثبتهــم كعقــود دائميــة 
ضمــن القــرار )315( وهــم الآن وبــا مبالغــة 
ــدة  ــم الزهي ــم رواتبه ــن جحي ــون  جحيمي يعيش
وجحيــم خشــيتهم مــن تنكــر الحكومــة الجديــدة 
لوعــود ســابقتها فــي تثبيتهــم(... كان هــذا كلام 
الشــاعر العراقــي أســتاذ ســام جليــل وهــو مــن 

ــي النجــف. ــن ف المحاضري
بينمــا كان صــوت نقابــة المعلميــن العراقييــن/ 
فــرع النجف في ســاحة تظاهــرات المحاضرين 
المحاضريــن،  غيــر  التربوييــن  والخرجيــن 
مدرســة  الخطيب/مديــرة  ســهاد  الاســتاذة 
معلمــي  النقابــة  فــي  قطــاع  إدارة  وعضــوة 
النجــف، وتحضــر مــع زميلاتهــا المحاضــرات 
فــي تظاهراتهــن فتقــول: )أننــي مــع زميلاتــي 
مــن المحاضــرات وغيــر المحاضــرات، أدعــم 
للمحاضريــن  المشــروعة  المطالــب  وأســاند 
وأيضــا للخريجيــن التربوييــن غيــر المُعينيــن، 
العيــش  لحيــن تحقيــق مطالبهــم الحقــة فــي 
الكريــم لهــم ولعائلاتهــم الكريمــة(، بينمــا تنقــل 
المحاضــرة الاســتاذة بنيــن مهــدي مــن النجــف  
واجهــن  المحاضــرات  بعــض  )أن  ايضــا: 

التربويون المحاضرون وغيُر المحاضرين 
وفرصة العمل والحق المهدور

 في ظِلّ نظام محاصصاتي فاسد منذ سنوات

 مؤيد عليوي
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تظاهراتنــا  الــى  الحضــور  فــي  صعوبــات 
للمطالبــة بالعقــود والتثبيــت، فقــد قامــت بعــض 
لــم  مَــن  غيــاب  بتســجيل  المــدارس  أدارات 
تــداوم مــن الزميــات المحاضــرات، بــل تعــدى 
الامــر الــى توجيــه الاستفســار المكتــوب لهــن(.
أمــا الخريجيــن التربوييــن غيــر المحاضريــن 
فيقــول اســتاذ هــادي حســين مــن بغــداد: )نحــن 
ــن مــن  ــر المحاضري ــن غي ــن التربويي الخريجي
ــن  ــن المحاضري ــن م ــم نك الرجــال والنســاء، ل
المجانييــن )دون اجــور( قبــل ســنوات، بســبب 
الاحــوال المعيشــية الصعبــة التــي كنــا ومازلنــا 
ــن  ــل، وم ــاب عوائ ــن اصح ــا ونح ــي منه نعان
الاســباب الاخــرى كانــت بعــض المــدارس 
ــق  ــي إلا عــن طري ــل بالمحاضــر المجان لا تقب
ــن  ــا خريجي ــد اصبحن ــوم فق ــا الي ــطة، أم الواس
تربوييــن غيــر محاضريــن ونطالــب بانصافنــا 
المالــي  الدولــة  إذ وضــع  العمــل  عقــد  فــي 
والاقتصــادي فــي زيــادة بســبب ارتفــاع ســعر 
ــم  ــي دول العال ــون ف ــد قان ــا لا يوج ــط، كم النف
كلهــا ينــص علــى العمــل الحكومــي المجانــي، 
ومــن مســيرة مطالــب الخريجيــن التربوييــن 
غيــر المحاضريــن فــي بغــداد راجعنــا محافظــة 
ــا،  ــا حينه ــظ مقابلتن ــض المحاف ــد رف ــداد وق بغ
ســلمية.  مطلبيــة  بتظاهــرات  نخــرج  وبقينــا 
ــي   ــا ف ــن اعتصــام لزملائن ــر م ــا يوجــد أكث كم
اكثــر مــن محافظــة، إلا أننــا فــي بغــداد واجهنــا 
العنــف المفــرط مــن قبــل )قــوة حفــظ النظــام( 
المطلبيــة  تظاهرتنــا  ضــد  القــوة  باســتعمال 
ــن 17 /1 / 2022،  ــوم الاثني ــل ي ــود العم بعق
فقــد قامــت تلــك القــوة بضــرب المتظاهريــن من 

النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، كمــا حــدث 
ذلــك فــي اكثــر مــن محافظــة أيضــا، لا يوجــد 
قانــون يجيــز الاعتــداء علــى المتظاهريــن، 
فضــا عــن ســؤال مهــم: هــل وصــل بنــا الحــال 
فــي العــراق الــى هــذه الدرجــة مــن عــدم احترام 
العلــم والمعلــم التربــوي وهــو يطالــب بحقــه من 
أجــل فرصــة عمــل، فيهــا لقمــة عيــش كريم لـــه 
ــه الأكاديمــي؟؟!!!(    ــعائلته، بحســب تحصيل ولـ
ــة  ــيد لفت ــد الس ــتاذ أحم ــرى أس ــن ي ــي حي  ف
غيــر  تربــوي  خريــج  وهــو  النجــف  مــن 
محاضــر أيضــا إذ قــال: )بســم الله الرحمــن 
ــن  ــن التربويي ــم: نحــن شــريحة الخريجي الرحي
ــذ  ــا من ــا بمظاهراتن ــن، خرجن ــر المحاضري غي
تســعة أشــهر...، وإلــى الآن نطالــب بانصافنــا، 
بوجــه  أبوابهــا  الــوزارة  اغلقــت  أن  بعــد 
ابنائهــا الخريجيــن ولــم تســمح لهــم بالتعاقــد 
كمحاضريــن بــوزارة التربيــة  علــى الرغــم 
ــية.  ــوادر التدريس ــل بالك ــص الحاص ــن  النق م
مطلبنــا واضــح وهــو فتــح أبــواب التعاقــد مــن 
خــال تعديــل الفقــرة الخامســة مــن قانــون 
)١٣٠( والســماح لنــا بالتعاقــد كمحاضريــن 
بالمــدارس  الشــواغر  لســد  التربيــة  بــوزارة 
ــة وانقاذهــا  ــة التربوي ــة وخدمــة العملي الحكومي

مــن الانهيــار( 
ومــن النجــف أيضــا أســتاذ عــاء تكليــف 
مــن المحاضريــن: )انقــل لكــم مــا ســمعته مــن 
ــا  ــن فــي تظاهراتن الاخــوة الزمــاء المحاضري
المطلبيــة المســتمرة مــن اجــل نيــل حقوقنــا 
ــض  ــي بع ــل، إذ يعان ــة عم ــروعة بفرص المش
المحاضريــن مــن ســوء التعامــل مــن زملائهــم 
علــى المــاك الدائــم فــي مدارســهم لســبب 
واحــد كونهــم محاضريــن؟! كمــا يعانــي الكثيــر 
اســتغلال  مــن  المحاضريــن  الزمــاء  مــن 
الدائمــة،  وملاكاتهــا  المدرســية  الادارات 
للمحاضريــن والمحاضــرات كمــا يُنقــل هــذا 
فــي التظاهــرات وبعــض )كروبــات( التواصــل 
ــن  ــة م ــر صحيح ــة غي ــي حال ــي، وف الاجتماع
بعــض المحاضريــن الذيــن ذهبــوا بســبب عــدم 
التعييــن الحكومــي، ذهبــوا أيــام الانتخابــات 
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ــي  ــج الاعلام ــى التروي ــة ال ــة الماضي البرلماني
لمرشــحين فاســدين مــن أحــزاب تقليديــة فاســدة 
وعدتهــم بالتعييــن، فلــم تفــز تلــك الاحــزاب 
ــي  ــز مرشــحيها ومرشــحاتها ف ــم يف الفاســدة ول

 .2021 انتخابــات 
 المهــم: أن اغلــب المحاضريــن مــن جيلــي، 
ــا ودراســتنا  ــام تعليمن ــة اي تعــب لســنوات طويل
ــه  ــذي نرجــو من ــم ال ــى التعلي لكــي نحصــل عل
الوظيفــة فــي نهايــة المطــاف، حقنــا وحــق 
فأنــا  فــي وطننــا،  الكريــم  بالعيــش  عوائلنــا 
شــخصيا عملــتُ عامــل بنــاء لســنوات كــي 
ــل  ــي فه ــي الاكاديم ــل تعلم ــتطيع ان أواص اس
ــح؟؟!!  تذهــب هــذه الســنوات وتعبهــا مــع الري
ــا  ــي موضوعن ــر ف ــاط كبي ــة أن الاحب بصراح
مــن جميــع النواحــي مــا لــم نحقــق مطالبنــا 

المشــروعة. 
زملائنــا  بــل  وأخواتنــا  أخواننــا  أمــا 
وزميلاتنــا مــن الخريجيــن التربوييــن غيــر 
ــي  ــع الوظيف ــة التقاط ــأن قضي ــن، ف المحاضري
ــي  ــواغر ف ــرت ش ــد وف ــن، ق ــد المحاضري عن
ــون  ــن ان تك ــن الممك ــة فم ــدارس الحكومي الم
تلــك الدرجــات الوظيفيــة المخصص لهــا درجة 
ماليــة فــي وزارة الماليــة، ممكــن أن تكــون 
ــن مــن  ــر المحاضري ــن غي ــن التربويي للخريجي
الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، واذا لــم تكن 
ــن  ــن التربويي ــة للخريجي ــات المالي ــك الدرج تل
ــي،  ــن نتيجــة التقاطــع الوظيف ــر المحاضري غي
ــه  ــر تمارس ــاد كبي ــى فس ــير ال ــة تش ــأن الحال ف

الاحــزاب الفاســدة، وإلا مــا الســبب؟؟!!(.
ــت  ــداد لخص ــن بغ ــد م ــاد رع ــتاذة ميع الاس
غيــر  التربوييــن  الخريجيــن  مطالــب 

يلــي:  بمــا  المحاضريــن 
مــن  الغائهــا)5(  او  الفقــرة  تعديــل  	-1
المــادة )130( مــن قــرار مجلــس الــوزراء، 
التعاقــد  )أيقــاف  علــى  تنــص  الفقــرة  فهــذه 

الخريجيــن(،  مــع  الجديــد 
العمــل بالتقاطــع الوظيفي، مــن زملائنا  	-2
ــرات  ــن  والمحاض ــن المحاضري ــا م وزميلاتن
الذيــن تركــوا عقــد العمــل بالتربيــة وذهبــوا الــى 

ــدث  ــذي ح ــن ال ــرى. لك ــة أخ ــف حكومي وظائ
ــداد  ــي بغ ــة ف ــات التربي ــا لمديري ــد مراجعتن عن
ــد  ــا اح ــمع من ــم يس ــداد ل ــة بغ ــس محافظ ومجل
ــو  ــا، ه ــة لمطالبن ــد أذن صاغي ــم نج ــاك ول هن
معرفــة عــدد الدرجــات الوظيفيــة الشــاغرة فــي 
المــدارس، كذلــك حصــل الامــر فــي محافظــة 
ــاس  ــا عب ــا زملين ــهد فيه ــي استش ــة الت الديواني
الموســوي فــي احــدى التظاهــرات، كان العــدد 
ــي  ــي ف ــع الوظيف ــات التقاط ــن درج ــن ع المعل
الديوانيــة )300( بينمــا بعــد استشــهاد الزميــل 
ــح وهــو)3000(،  ــاس ظهــر العــدد الصحي عب
ولا نعلــم ســبب اخفــاء العــدد الصحيــح لدرجات 

ــي؟؟!!. التقاطــع الوظيف
اطــاق درجــات الحــذف والاســتحداث  	-3
المتوقفــة مــن ســنة 2016 الــى، وهــي وظائــف 

ــاة او التقاعــد. شــاغرة نتيجــة الوف
فقــط  التربيــة  خريجــي  حــق  مــن  	-4
التعييــن فــي وزارة التربيــة مثلمــا حــق خريــج 
الطــب التعييــن فــي وزارة الصحــة بحســب 
الاختصــاص، لكــن الــذي حصــل ويحصــل 
كليــات  لخريجــي  يكــون  التعييــن  الان  الــى 
وهــذا  التربيــة،  كليــة  غيــر   مــن  اخــرى 
يســبب خلــل فــي العمليــة التعليمــة والتربويــة، 
فالمدرســة اســاس المجتمــع وخريجــي التربيــة 
شــريحة مهمــة اختصاصهــا بنــاء العلــم وتربيــة 
ــن  ــر التعيي ــو حص ــوب ه ــذا المطل ــال، ل الاجي
ــط. ــاص فق ــب الاختص ــة حس ــي التربي لخريج
 ومــن النجــف تشــارك المحاضــرة الاســتاذة 
لمطالــب  بمســاندتها  الحســن،  عبــد  زينــب 
حقــوق المحاضريــن والمحاضــرات، وتضيــف 
تشــمل  أن  )أطالــب  بقولهــا:  جديــداً  مطلبــاً 
وزارة التربيــة أو رئاســة مجلــس الــوزراء، 
ــات  ــن الزمي ــة للمتزوجــات م ــازة الاموم بإج
المحاضــرات، أســوة بالزميــات علــى المــاك 
الدائــم، وهــذا أقــل حــق مــن حقــوق المــرأة فــي 

ــل(. العم
 ثــم نعــرّج على قضيــة المحاضرين من جديد 
ــت حنحــون  ــى لســان المحامــي الاســتاذ ثاب عل
مــن نقابــة المحاميــن فــي النجــف، والــذي قــدم 
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ــي كل دول  ــيون"، قائلا:)ف ــذه "قديس ــه ه بكلمت
العالــم هنالــك تقديــس لــدور المعلــم ودوره فــي 
النهــوض بواقــع البلــد وبنــاء المجتمــع، فالتعليــم 
ــا تطــور  ــم وم ــي كل دول العال ــدس ف عمــل مق
عجلــة الزمــن لــولا تضحيــات هــؤلاء الأبطــال 
الذيــن علمــوا الأجيــال الحــروف الأبجديــة. 
ــمعة  ــاً الش ــة دوم ــل مع ــن يحم ــو مَ ــم ه فالمعل
ــل  ــد مث ــي بل ــام ف ــي درب الظ ــا ف ــرة لن المني
احتياطــي  لأكبــر  الثانــي  المصــدر  العــراق 
للبتــرول فــي العالــم، والــذي يعيــش المعلــم فيــه 
بضنــك العيــش وقلّــة فــي التخصيصــات الماليــة 
وعــدم الاهتمــام بمــا يقدمــه هــذا "القديــس" مــن 
أنتــاج مجتمــعٍ واعٍ متعلــمٍ ومثقــف. حيــث قــال 

الشــاعر أحمــد شــوقي:
 قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي

يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا؟  
أمــا عــن حاجــة المــدارس فــي النجــف يقــول 
المعلــم الجامعــي والكاتــب في الصحــف المحلية 
للنجــف أســتاذ ســامر جعفــر أميــن: )أننــي مهتــم 
جــدا بعملــي بوصفــي معلــم ومــن حرصــي 
ــر  ــأل الكثي ــم، أس ــة والتعلي ــم والتربي ــى العل عل
مدارســهم  حــول  والزميــات  الزمــاء  مــن 
وأحوالهــا، الحقيقيــة الجميــع أو الاعــم الأغلــب 
يؤكــد حاجــة المــدارس للمحاضريــن وغيــر 

ــن(. ــن التربويي ــن الخريجي ــن م المحاضري
وكان مديــر قســم المــاك الاســتاذ حيــدر 
ــة  ــة العام ــة التربي ــي مديري ــح الســامي ف صال
فــي النجــف الاشــرف، قــد قــال عــن عقــود 
)تعتبــر محافظــة  المحاضريــن والادارييــن: 
ــة  ــي انجــزت كاف ــات الت ــن المحافظ النجــف م
متعلقــات العقــد مــع المحاضريــن وتــم تحويلهــم 
الموازنــة  أقــرار  عنــد   ،)315( قــرار  الــى 
للعــام 2022، بعــد أن أكملنــا كافــة الاجــراءات 
للمحاضريــن والادارييــن، ورفعهــا الــى وزارة 
الماليــة، ونحــن الان بانتظــار أقــرار الموازنــة، 
حيــث كان عــدد عقــود المحاضريــن والاداريين 
ــرار  ــمول بق ــد مش ــة )9645 عق ــغ قراب ــد بل ق
315(، وفــي حديــث متصــل له عــن الخريجين 
التربوييــن غيــر المحاضريــن قــال: )لقــد رفعنــا 
حاجــة مديريــة التربيــة العامــة فــي النجــف 
الاشــرف الــى الأدارة المحليــة فــي المحافظــة، 
ــمّ مــع أقســام الاشــراف، مــع  ــى وفــق مــا ت عل
التوســعة  ضــرورة  الاعتبــار  بنظــر  الاخــذ 
ــة لعــدد  ــادة الحاصل ــاء المــدارس، والزي فــي بن
الســكان نتيجــة النمــو الســكاني، وبدورهــا تقــوم 
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــي المحافظ ــة ف الادارة المحلي
نــواب البرلمــان فــي محافظــة النجــف، بمفاتحــة 

ــوع(،  ــذا الموض ــة به وزارة المالي
وعلــى هامــش الموضــوع فــي غرفــة مديــر 
قســم المــاك ســأل مراســل مجلــة الشــرارة 
النجــف/  فــي  المؤمــل  ثانويــة  إداري  احــد 
ــل  ــرص العم قطــاع خــاص، عــن موضــوع ف
المحاضريــن،  غيــر  التربوييــن  للخريجيــن 
فأجــاب: )هــذا أمــر أداري بعقــد عمــل لـــ)10( 

محاضريــن فــي مدرســتنا(.
ــة  ــي مديري ــرية ف ــوارد البش ــر الم ــا مدي بينم
التربيــة العامــة فــي النجــف الاشــرف الاســتاذ 
حيــدر كريــم أوضــح لمجلــة الشــرارة: )أن 
ــى )2160(  ــل ال ــا يص ــذوف تقريب ــدد المح ع
فــي عمليــة الحــذف وحدهــا مــن المــاك الدائــم، 
ــة  ــة نتيج ــات الوظيفي ــص الدرج ــا يخ ــا فيم أم
ــة  ــا وزارة المالي ــد أعلمن ــي فق ــع الوظيف التقاط

ــة(. ــذا الصــدد ونحــن ننتظــر الاجاب به
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تظهـر الإحصائيـات التـي نشـرتها وزارة 
التخطيـط العراقيـة عـن معـدلات الانفجـار 
مداهـا  وصلـت  التـي  البالد  فـي  السـكاني 
الأقصـى, بعـد ان بلغـت مليون مولـود جديد 
سـنوياً, فـي ظـل غيـاب إحصاء عـام حقيقي 
وخطـط معالجـة رصينـة لهذه المسـتجدات، 
التي تتزامن مع نشـوء مخاطر جفاف نهري 
الجـوار  دول  قطـع  بسـبب  والفـرات  دجلـة 
الميـاه القادمـة مـن أراضيهـا والتـي تغذيهما 
وتوقـف الانتـاج الفلاحـي وما يتصـل به من 
صناعـات غذائيـة وانتـاج حيوانـي من لحوم 

والبـان وبيـض وجلـود الخ.
ناميـة  دولـة  فـي  الغذائـي  الأمـن  سـتهدد 
ذي اقتصـاد ريعـي قائـم علـى ثـروة ناضبـة 
كالنفـط, تفتقر الى مصـادر اقتصادية اخرى 

للدخـل الوطنـي, وادارة وطنيـة للمـوارد.
 تسـتنزف ثرواتها على اسـتيراد عشـوائي 
والضرائبيـة  النوعيـة  السـيطرة  عـن  بعيـد 
والأمنيـة تضـع الأمـن الغذائـي كمـا الأمـن 
السـكاني والتخطيـط العائلي وتنظيـم الزيادة 

السـكانية خـارج دائـرة الاهتمـام.
توصـل مالثـوس مـن خالل نظريتـه التي 
تقـول: سـينمو عـدد السـكان بسـرعة كبيـرة 
 ،  8  ،  4  ،  2  ،  1( هندسـية  متواليـة  فـي 
16...(، فـي حيـن أن إنتـاج الغـذاء، سـينمو 
ببـطء وحسـب متواليـة عدديـة )1 ، 2 ، 3 
الحـروب سـتصبح  فـان  لـذا   ,)…5 ، 4 ،

المخـرج العملي للسـيطرة على تداعيات ونتائج 
الانفجـار السـكاني وتحقيـق التـوازن المنشـود 
بيـن نسـب النمـو السـكاني وزيـادة انتـاج الغذاء 

وتلافـي حصـول مجاعـات.
لابـد أن الاسـتنتاج الـذي توصل اليـه مالثوس 
سـينال ترحيـب وتأييـد الـدول التوسـعية وقـوى 
صنـع  تمتهـن  التـي  تلاوينهـا  بـكل  الارهـاب 
لهـا  يوفـر  فهـو  والاضطرابـات,  الحـروب 
لتقاتلـه,  يـوم عـدواً  لتلفـق كل  تبريـراً جهنميـاً 
والبنـاء  والابـداع  الانتـاج  قـوى  تدمـر  بينمـا 
والسالم  للشـعوب  الديمقراطيـة  والخيـارات 
العالمـي, لترضيـة نزواتهـا واهوائهـا ولزيـادة 
وبارونـات  السالح  انتـاج  كارتيالت  اربـاح 

والمجاعـات. الكـوارث  وصانعـي  الحـرب 
قـد يبدو بصيـص الامل مفقوداًً, ولكن دراسـة 
تجـارب الصيـن والهنـد ودول شـرق آسـيا فـي 
والنمـو  السـكاني  الانفجـار  مشـكلة  معالجـة 
الاقتصـادي, بعـد أن غيرت رؤاهـا الاقتصادية 
وجـاءت بتشـريعات وأنظمـة وقوانيـن مهـدت 
المسـتقبلي  التخطيـط  امكانيـة  امـام  الطريـق 

السـكانية. للزيـادة 
وحققـت انجازهـا الحقيقـي فـي إنهـاء مشـكلة 
الجـوع، ولا زالـت أمامهـا تحديـات الطفـرات 
الاقتصادية وصلت شـذراتها اسـواقنا واقتحمت 

. بيوتنا
الصيـن  بتجـارب  مقارنـة  عندنـا،  المعضلـة 
عـدم  فـي  تكمـن  الآسـيوية،  والنمـور  والهنـد 

المالثوسية*- معادلة الديموغرافيا والحرب, 
عراقياً!

احسان جواد كاظم



21العدد 150قضايا

وجـود دولة وانمـا دولة عميقة 
مجموعـة  مـن  مكونـة 
القـوى  مراكـز  مـن 
والمافيـات التـي تعتمـد 
كنهـج  المحاصصـة 
سياسـي واقتصـادي، 
والتي تتصـارع فيما 
للاسـتحواذ  بينهـا 
مـا  اكثـر  علـى 
غنائـم  مـن  يمكـن 

وامتيـازات  ومكاسـب 
القوانيـن  علـى حسـاب 

النافـذة، بعـد ان أفـرزت 
عشـوائية  عمـل  آليـات 

فيمـا  الامـور  لترتيـب 
بينها، بما يتناسـب مع 
وموازيـن  حجومهـا 
فـي  قواهـا، 
معينـة،  لحظـة 

ت  ا مسـتجد و
صـة  ر بو
المصالح.

لـذا فـان البديـل لابـد ان يكـون وجـود جهـاز 
حكومـي حـازم وارادة سياسـية صارمـة قـادرة 
تشـرع  بأيديهـا،  اللعبـة  خيـوط  مسـك  علـى 
علـى  للبنـاء  وكامـل  شـامل  سـكاني  بإحصـاء 

تهـاون. بـدون  القانـون  وتطبـق  معطياتـه 
ويهدف التعداد العام للسكان إلى :

الديموغرافيـة  المعلومـات  ونشـر  جمـع 
لأجـل  للسـكان  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
توفيـر متطلبـات الدولة واحتياجـات المخططين 
والباحثيـن مـن البيانـات الأساسـية عن السـكان 
والمسـاكن التي تتطلبها خطـط التنمية. المعرقل 
الاساسـي هـو تعارض مصالـح المتربعين على 
مـع  لمؤسسـاتها  والمتحاصصيـن  الحكـم  سـدة 
عمليـة التعـداد، لأنهـا تكشـف حجـم )فضائييهم 
انتـاج  ولا  وجـود  لهـم  ليـس  الذيـن  )الافـراد 
حقيقـي، يسـتلمون رواتـب شـهرية وامتيـازات 
وعقـارات   ) مسـجليه  جيـوب  الـى  تذهـب 

اسـتولوا  التـي  والمواطنيـن  الدولـة 
عليهـا دون وجـه حـق، والاعـداد 
ميليشـياتهم  لافـراد  الحقيقيـة 
وحجـم تجنيس الاجانـب خلافاً 
ومجـالات  العراقـي،  للقانـون 
اعوانهـم  نشـاط  تـوزع 
تهريـب  فـي  الاقتصـادي 
الوثائـق  وتزويـر  العملـة 
والمتاجـرة  والشـهادات 
بالمخدرات والسالح وادارة 
المواخيـر والبـارات وتهريب 

والسـكائر.. الكحـول 
فرصـة  توفـرت  لـو   
للقانـون  حازمـة  تطبيـق 
علـى  عقوبـات  وفـرض 
المتجاوزيـن عليـه، كان 
ضبـط  منافعهـا  ابسـط 
ضرائـب  مدفوعـات 
لخزينـة  الدخـل 

الدولـة.
 احـزاب السـلطة 
همـوم  عـن  بعيـدة 
المواطنيـن، تبحـث عمـا ينفعها، وليسـت معنية 
السـكاني  الانفجـار  تبعـات  ومتابعـة  بدراسـة 
عـن  تكـون  مـا  أبعـد  قضايـا  فهـذه  وتأثيراتـه، 
اهتماماتهـا، لأن حالـة الفوضـى العارمـة هـي 
الشـيطانية.  مشـاريعها  فيهـا  تنفـذ  التـي  جنتهـا 
وهي لن تتسـامح مع اي توجه لإرسـاء مقومات 
دولـة قانـون ونظـام رصيـن قابل للحيـاة, يمكن 
ان يعـوق مشـاريعها ويقـوض سـطوتها، وهـو 
الأمـر الـذي اندلعـت انتفاضـة تشـرين الباسـلة 
لتقويمـه ووضـع البالد علـى سـكة الاسـتقرار 

والتقـدم!

نظريـة  هـي   - المالثوسـية  النظريـة    *
تومـاس  الإنجليـزي  طورهـا  ديموغرافيـة 

مالثـوس. روبـرت 
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هكــذا  العالــم،  لامتــاك  وســيلة  الثقافــة 
الحيــاة.  فــي  الثقافــة  دور  الفلاســفة  صــور 
مــن  متعــددة  بمراحــل  مــرّ  الثقافــي  التلقــي 
ــى  ــة عل ــى الكتاب ــن ال ــل والتلقي ــاء والتمثي الايم
ــم الصــور  ــة ورس ــة والصخري ــواح الطيني الال
فــي الكهــوف والجــدران الــى ثقافــة الكلمــة 
ومجلــة  كتــاب  فــي  والمصــورة  المطبوعــة 
وصحيفــة التــي بقيــت لقــرون الشــكل الطاغــي 
فــي التلقــي الثقافــي والفكــري والعلمــي والفنــي 
لكــن هــذا الشــكل تراجــع مــع ازدهــار الثــورة 
الصــورة  وظهــرت  التكنولوجيــة  العلميــة 
مجســدة علــى شاشــات الســينما والتلفزيــون 
وانتقلــت بعــد ذلــك الــى اجهــزة الكومبيوتــر 
واجهــزة الاتصــال الشــخصية )الموبايــات( 
بيــن  الجماعــي  الاتصــال  برامــج  وظهــرت 
وتويتــر  بــوك  الفيــس  خــال  مــن  البشــر 
وانســتغرام والعشــرات وربمــا المئــات مــن 
ــات  ــا مئ ــث يومي ــي تب ــة والت ــع الموجه المواق
ــة  ــع الفكري ــائل والمواضي ــن الرس ــن م الملايي
والسياســية والثقافيــة والفنيــة والاباحيــة مــن 
خــال مؤسســات ومنظومــات خاصــة الــى كل 
البشــر وفــي انحــاء العالــم. هــذا التلقــي الجديــد 
والمهــارة الفنيــة فــي توصيلــه ســبب نوعــا مــن 
الادمــان لــدى المواطــن فــي ملاحقــة مــا ينشــر 
مــن مواضيــع متنوعــة مــن بيئــات مختلفــة ومن 
انمــاط للعيــش والتفكيــر، كمــا انهــا ســلطت 
الضــوء علــى فضائــل الحيــاة وحريــات الافــراد 

نســاءً ورجــالا فــي العالــم المتحضــر وبــرّزت 
ســلوكيات النجــوم فــي عالــم الســينما والتمثيــل 
ــس  ــة لي ــات الموض ــة مهرجان ــاء ومتابع والغن
ــم  ــاث وتصمي ــي الاث ــل ف ــط ب ــس فق ــي الملاب ف
البيــوت وانــواع الســيارات الفاخرة ومــاذا يحب 
ــي  ــال والنجــوم ف ــره اصحــاب رؤوس الم ويك
هــذه البلــدان، مــع تجنــب الاشــارة الــى رجــال 
الفكــر والثقافــة، بحيــث اصبــح لــكل منهــم 
ــاركين  ــن والمش ــن المعجبي ــن م ــات الملايي مئ
ــكل نشــاطاتهم  ــا ل ــن يومي ــم والمتابعي لصفحاته
ــذا  ــتراحاتهم. ه ــم واس ــات نومه ــي اوق ــى ف حت
الامــر لــم يتــم بمحــض صدفــة بــل بتوجيــه مــن 
مؤسســات سياســية وقنــوات اعلاميــة مرتبطــة 
بإخطبــوط مــن الشــركات الاحتكاريــة العملاقــة 
التــي تهيمــن علــى سياســات البلــدان والاقتصــاد 
الرأســمالي فــي امريــكا والغــرب. هــذه التخمــة 
مــن التهيــج الحســي لــدى البشــر وخاصــة فــي 
ــم تتفتــح اعينهــم علــى  طبقــة الشــباب، الذيــن ل
الايديولوجيــات الفكريــة مــن علمانيــة ويســارية 
وقوميــة وحتــى الدينيــة، عظّــم مــن الميــول 
الغرائزيــة فــي عقــول النــاس واســتعمرتها بعــد 
ــة والاعــراف  ــم الفكري طــرد وتهميــش كل القي
والتقاليــد البيئيــة التــي كانــت مســتقرة فيهــا 
ــرقية  ــة الش ــات وخاص ــي المجتمع ــرت ف فظه
الاســامية منهــا، التي جلّ نشــاطها اســتهلاكي، 
ــن الظواهــر الســلوكية والممارســات  ــد م العدي
الاخلاقيــة الشــاذة وانمــاط التفكيــر الغريبــة 

ثقافة الصورة والوعي الاجتماعي..       

سلام حربه
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والهــوس بجمــع المــال وبأيــة وســيلة كانــت 
وراء  واللهــاث  القانــون  علــى  والالتفــاف 
ــر  ــش بالمظاه ــدية والعي ــع الجس ــس والمت الجن
البراقــة الزائفــة، هــذه العوامــل تســببت فــي 
تقطــع الجــذور التــي تربــط هــذا المواطــن 
كائنــا  فأصبــح  المجتمــع  بتربــة  الغرائــزي 
هوائيــا لا مســتقر لــه غريبــا فــي بلــده، خاصــة 
وتغليــب  ازمــات  مــن  يعانــي  البلــد  كان  اذا 
الاصليــة،  الهويــة  علــى  الفرعيــة  للهويــات 
ــار  ــأ ن ــة ارض تطف ــي أي ــت ف ــاول ان ينب ويح
الغريــزة فيــه ولــو امتهنــت كرامتــه وارتضــي 
ــة.. ان  ــاد الغرب ــي ب ــرا ف ــا محتق ــش ذلي العي
ــزواء  ــع وان ــي للمجتم ــتوى الثقاف ــع المس تراج
ــن اوســاط  ــى بي ــه حت ــة الاهتمــام ب ــاب وقل الكِت
ــدد  ــاد ع ــم وازدي ــام التعلي ــي نظ ــن وتدن المثقفي
ــدلات  ــاد مع ــدارس وازدي ــن الم ــربين م المتس
ــي  ــي مدن ــام سياس ــد لنظ ــار البل ــة وافتق البطال
رصينــة  واقتصاديــة  سياســية  بمؤسســات 
ــا  ــي، كله ــاع الزراع ــة والقط ــل الصناع وتفعي
عوامــل ســاعدت على تفشــي )الفكــر( الغريزي 
ــي  ــي الاجتماع ــار الوع ــع وانحس ــدى المجتم ل
البلــدان  اصــاح  فــي  الاســاس  هــو  الــذي 
ووضعهــا فــي جــادة التحضــر والمدنيــة.. ثقافــة 
الصــورة تكــون ســلبية فــي المجتمعــات القبليــة 
الاســتهلاكية المتخلفــة التــي لا تنتــج شــيئا حتــى 

ــة  ــش عال غــذاء افرادهــا وتعي
ــات  ــه المجتمع ــا تنتج ــى م عل
وســائل  مــن  الصناعيــة 
والتلقــي  الرغيــد  العيــش 
التفكيــر  وانمــاط  الثقافــي 
ايجابيــة  وتكــون  المختلفــة، 
ورائعــة التأثيــر فــي المجتمــع 
ــم  ــن يتســلح المواطــن بالقي حي
التاريخيــة والفكريــة والعلميــة 
ــرا  ــا كبي ــا وطني ــك وعي ويمتل
فــي مجتمعــه الزاخــر بالأمــل 
والتقــدم، حينهــا تكــون ثقافــات 
الصــور تلاقحيــة بيــن افــراد 
المجتمعــات وبقــدر مــا يســتفيد مــن الاخــر 
الخاصــة  واراءه  ثقافتــه  لــه  يصــدر  فأنــه 
النابعــة مــن ماضيــه الزاخــر وحاضــره العظيــم 
ــل كل  ــن يتحم ــة.. م ــتقبله البهي ــراقات مس واش
ــي  ــي وتدن ــذا الخــراب الاجتماعــي والاخلاق ه
المؤشــر الثقافــي ونكــوص الوعــي الاجتماعــي 
ليســت بالأســاس ثقافــة الصــورة المصــدرة 
للمواطــن مــن مراكــز عالميــة مسيســة بــل هــو 
ــا  ــة ان كان قائم ــد خاص ــي للبل ــام السياس النظ
علــى المحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة ويأتمــر 
والعشــائرية  الدينيــة  المؤسســات  بوصايــا 
ــي تضــرب اركان  ــن فوضــى الت ــا يجــر م وم
المجتمــع وغيــاب لســلطة الدولــة وهــي الرقيــب 
ــا  ــن ضمنه ــن وم ــات المواط ــى كل ممارس عل
ثقافــة الصــورة التــي يجترهــا المواطــن كل 
يــوم. النظــام السياســي ذو العدالــة الاجتماعيــة 
هــو من يرســم ثقافــة المجتمــع وطبيعــة العلائق 
شــخصية  ويرســم  افــراده  بيــن  الانســانية 
المواطــن ويجعــل منــه كاريزمــا خاصــة لا 
يمكــن اختــراق منظوماتــه الفكريــة والاخلاقيــة 
ببســاطة، ثقافــة الصــورة تربــك اكثــر المجتمــع 
ــه  ــه وتعصــف ب ــذي اضــاع بوصلت ــل ال الجاه

الاهــواء والاجنــدات السياســية الغريبــة..   
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الباب الاول 
 الفصل الاول – تقسيم العمل

يبــدو ان مــا قدمتــه البشــرية مــن تطــور لقوى 
العمــل الانتاجيــة والمهــارات والابداعــات التــي 
ســاهمت بتطــور الامم كان مبعثه تقســيم العمل, 
وكانــت اثــار تقســيم العمــل قــد بــرزت فــي كل 
ــع الاخــرى ورغــم ان بعــض  ــون والصنائ الفن
ــو  ــا كان ه ــيم الا ان م ــل التقس ــال لا تقب الاعم
ــة,  ــة ورشــد وعقلاني ــداع لهــذا التقســيم بروي اب
ولحجــم العمــل اكيــد تأثيــر فــي عمليــة التقســيم 
ــد مــن قــوى العمــل. ان مــا  ــة تزي وهــذه العملي
ينتــج فــي بلــد مــا ليــس بالضــرورة يكــون 
مســاويا لنضيــره فــي بلــد اخــر بســبب اختــاف 
المنتــج  كان  اذا  والارض  البيئــة  طبيعــة 
ــواء  ــرة س ــارة والخب ــا للمه ــا, كم زراعــي مث
فــي الزراعــة او الصناعــة لــه تأثيــر فــي جــودة 
المنتــج ولذلــك تختلــف المنتوجــات البريطانيــة 
عــن نضيرتهــا الفرنســية وكليهمــا تختلفــان 
والآلات  فــالأدوات  بولنــدا,  فــي  ينتــج  عمــا 

بريطانيــا   فــي  والمنســوجات  بريطانيــا  فــي 
ــب  ــث تصع ــية, بحي ــر نس ــا الف ــوق نظيرته تف
المقارنــة واقــل ســعرا اذا مــا تســاوت الجــودة, 
ويقــال انــه لا توجــد صنائــع مــن اي نــوع كان, 
باســتثناء بعــض الصنائــع الرديئــة التــي لا قــوام 
ــد. وان مــا يكفــي مــن عــدد  مــن دونهــا لأي بل
العامليــن لشــغل معيــن ناتــج عــن تقســيم العمــل 

ــة عوامــل: ــى ثلاث ويعــزى ال
ــد  ــل  يزي ــدى كل عام ــارة ل 1 – تطــور المه
ــام  ــه القي ــذي يمكن ــل ال ــة العم ــرورة كمي بالض

بــه. 
يهــدر  الــذي  الوقــت  فــي  الاقتصــاد   -2
بالانتقــال مــن عمــل الــى اخــر, وليــس مــن 
الســهل الانتقــال والقيــام بالعمــل مباشــرة مالــم 

يتعلــم العامــل كيفيــة انجــاز العمــل.
ــي  ــن الآلات الت ــر م ــراع  عــدد كبي 3 – اخت
تســهل وتختــزل, وتمكــن رجــل واحــد مــن 
القيــام بعمــل كان يقــوم بــه عــدد مــن الرجــال. 
لكــن التحســينات التــي حصلــت علــى الآلات 

قراءة في كتاب

    ثروة الامم .. لآدم سميث 
3 - 1

 الدكتور حاكم محسن 
الربيعي

ادم سميث اقتصادي اسكتلندي عاش للفترة من 1723- 1790 يؤمن بالاقتصاد 
الحر بعيدا عن تدخل الدولة وسيطرتها, وفي كتابه ثروة الامم تحدث عن تقسيم العمل 
والاس��تثمار وتراك��م راس الم��ال والقيم��ة الاس��تعمالية والتبادلية, وكي��ف تم اللجوء الى 
المع��ادن كعمال�ت تحدد بموجبها اس��عار وقيم الس��لع والمواد بش��كل عام, وكان الس��رد 
التاريخ��ي للكت��اب طويلا شملت وصف للحال الذي كان يعيش��ه الن��اس في مجتمعات 

اوربي��ة, والاتي هو عرض للكتاب.
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ليســت كلهــا مــن اختــراع اولئــك الذيــن اتيحــت 
فرصــة اســتعمال الآلات فحســب, فالعديــد مــن 
التحســينات قــد جــاء بهــا ابــداع صانعــي الآلات 
التزايــد  وان  خاصــة,  مهنــة  ذلــك  باعتبــار 
الكبيــر فــي منتجــات الصنائــع يكــون قــد جــاء 
بســبب تقســيم العمــل حيــث كل وعملــه الخــاص 
مــع زيــادة التخصــص والامعــان فيــه, كمــا 
تتفــاوت وســائل لــدى النــاس مــن مجتمــع الــى 
اخــر حســب مســتوى التنميــة والتطــور فــي 
ــي  ــر اورب ــك امي ــة, فمثــا ربمــا يمل ــك الدول تل
ــي  ــك اورب ــه مل ــا يملك ــوق م ــش تف ادوات عي
يتحكــم برقــاب عشــرة الاف افريقــي متوحــش. 

الفصل الثاني – في المبدئ الذي يتيح  
نشوء تقسيم العمل 

 ان تقســيم العمــل ومــا ترتــب عليــة مــن نتائج 
ــل  ــة انســانية ب ــا مــن حكم ــن اتي ــم يك ــة ل مقبول
هــي  الطبيعــة البشــرية والميــل الــى المعارضــة 
ومقايضــة شــيء بشــيء اخــر وبالتالــي تفكيــر 
الانســان الناتــج عــن ميــل او رغبــة فــي تحقيــق 
ــن  ــرية, لك ــة بش ــي نزع ــد, فه ــل والمفي الافض

الاســتعانة بالأخــر فهــو امــر مفيــد ويســاهم 
باتجــاه تحقيــق الافضــل ولذلــك يتعــاون البشــر 
بينهــم وخصوصــا اذا عرفــوا ان مــا ينتــج هــو 
لفائدتهــم ولفائــدة المجتمــع. ان اشــد الســجايا 
عليهمــا  بالمنفعــة  تعــود  اثنيــن  بيــن  تباينــا 
ــم  ــة لمواهبه ــات المختلف ــاف المنتج ــا, اخت مع
العــام  الاســتعداد  عبــر  تفضــي  المتباينــة 
للمعارضــة, والمقايضــة, والمبادلــة,  فيمــا يبــدو 
الــى تكويــن مخــزون مشــترك يشــتري كل فــرد 
ــه مــن منتجــات هــي  ــاج الي ــه اي جــزء يحت من

ــن.  ــاس الاخري ــن مواهــب الن م
الفصل الثالث – في  ان تقسيم العمل محدود 

بسعة السوق 
الــى تقســيم  التبــادل هــي مدعــاة  قــوة  ان 
العمــل وهــذا ينبغــي ان يكــون محــدودا بمــدى 
هــذه القــوة اذ عندمــا يكــون الســوق محــدودا او 
ــا  ــا مدفوع ــرا لا يجــد الانســان نفســه كلي صغي
للعمــل لشــغل واحــد وذلــك لمحدوديــة التبــادل, 
التبــادل نشــاط مهــم ومحفــز لزيــادة  حيــث 
ــى  ــض ال ــويق الفائ ــة وتس ــد الحاج ــاج لس الانت
اخريــن ســواء بالبيــع او المبادلــة فالآمــال تتســع 
ــعة,  ــواق واس ــاك اس ــون هن ــث تك ــط حي وتنش
ــدن وادنبــرة وبيــن  ــك التجــارة بيــن لن ــال ذل مث
لنــدن وكلكلتــا كانــت واســعة وتشــجع  تشــجيعا 
كبيــرا لصناعــات اخــرى, لكــن هــذه الســعة بمــا 
ــل  ــائل النق ــا وس ــن ام ــك الزم ــع ذل ــب م يتناس
فكانــت وســائل نقــل بريــة واخــرى بحريــة لكــن 
ــعار  ــى اس ــس عل ــذا ينعك ــة وه ــف عالي التكالي

ــتهلك. ــا المس ــي يتحمله ــلع الت الس
الفصل الرابع – اصل النقد واستعمالاته 

وترســخ  العمــل  تقســيم  اســتقر  عندمــا 
واصبحــت المبادلــة او المقايضــة ســبيلا لتبــادل 
ــت  ــات, واجه ــاب المنتج ــن اصح ــات بي الحاج
المقايضــة صعوبــات ابرزهــا كيفيــة تقديــر 
ــر  ــه لحــم كثي قيمــة الســلع, فمثــا القصــاب لدي
لا يســتطيع اســتهلاكه بالكامــل وهــو يحتــاج 
الحبــوب ليعمــل منهــا خبــزا وان اراد ان يبــادل 
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ــي  ــكالية ف ــاك اش ــتكون هن ــم س ــوب باللح الحب
كميــة الحبــوب التــي تســاوي قيمتهــا كميــة مــا 
يريــد مــن لحــوم وكانــت الماشــية فــي العصــور 
ــر  ــا وســيلة غي ــة وســيلة للمقايضــة لكنه القديم
ايــاء  علــى  النــاس  عــزم  ولذلــك  مناســبة 
موضــوع المعــادن اهميــة كبيــرة واعطائهــا 
الافضليــة فــي هــذا الاســتعمال للمعــادن لان 
المعــادن لهــا خصائــص تختلــف عــن الوســائل 
او  الخــزن  امكانيــة  حيــث  مــن  الاخــرى 
ــد  ــكالية تحدي ــددة. اش ــع متع ــى قط ــة ال التجزئ
قيمــة المبــادلات حتمــت اللجــوء الــى المعــادن. 
فمثــا شــخصين احدهمــا يملــك اغنــام والثانــي 
ــي  ــن ســلعة الثان ــد م ــك عجــول, الاول يري يمل
والثانــي يريــد مــن ســلعة الاول. فكيــف الســبيل 
الــى قيــاس القيمــة, ربمــا ثلاثــة أغنــام لا تكفــي 
لمقايضــة عجــل واحــد, لــكل ذلــك وتبعاتــه تــم 
اللجــوء الــى المعــادن, وقــد اســتعملت مختلــف 
الامــم معــادن مختلفــة لهــذه الغايــة ولذلــك كان 
الحديــد اداة التعامــل التجــاري بين الاســبرطيين 
ــداولا بيــن الرومــان  القدمــاء والنحــاس كان مت
والذهــب والفضــة عنــد الامــم الثريــة والتجارية 
ويبــدوا ان هــذه المعــادن اســتعملت علــى شــكل 
ســبائك غفل دون ختم او ســك. لكل الاشــكالات 
التــي رافقــت اســتعمال المعــادن مــن حيــث 

ــاك  ــح هن ــاف الاوزان اصب ــص واخت الخصائ
تفكيــر بوســيلة جديــدة ولذلــك كانــت النقــود 
المعدنيــة. ويرجــع البعــض تســميات النقــود 
ــة  المعــدن,  ــة الــى مــا تحويــه مــن كمي المعدني
ففــي عهــد  ســرفيوس توليــوس الــذي كان 
اول مــن ســك النقــود فــي رومــا كان الاس 
باونــد  البونــدو يحتــوي علــى  او  الرومانــي 
رومانــي مــن النحــاس الجيــد وكان يقســم بنفــس 
ــزي  ــد الانكلي ــا الباون ــم فيه ــي يقس ــة الت الطريق
الترويســي الــى 12 اونصــة كل منهــا تحتــوي 
علــى اونصــة حقيقيــة مــن النحــاس الجيــد, 
فــي  الاســترليني  الانكليــزي  الباونــد  وكان 
ــن  ــد م ــى باون ــوي عل ــد ادوارد الاول يحت عه
ــرج ( ــة وزن الب ــاوة المعروف ــة ذات النق الفض
دار الســك( Tower ويبــدو ان باونــد البــرج 
اكثــر قليــا مــن الباونــد الرومانــي واقــل قليــا 
ــى  دار  ــم يدخــل ال ــد الترويســي, ول مــن الباون
ســكة انكلتــرا الا فــي الســنة الثامنــة عشــرة  
لعهــد هنــري الثامــن, وكانــت الليــرة الفرنســية 
تحــوي باونــد من الفضــة ذات النقــاوة المعروفة 
ــس  ــرض تروي ــارلمان, وكان مع ــد ش ــي عه ف
فــي شــامباين فــي ذلــك الوقــت يقصــده النــاس 
مــن عمــوم اوروبــا, وكانــت موازيــن هــذا 
المعــرض ومكاييلــه موضــغ تقديــر وشــهرة  
عاميــن. وكانــت هنــاك عمــات مــن هــذا النــوع 
لكنهــا متفاوتــة فــي الاوزان والجــودة, وكانــت 
ــة والفرنســية والاســكتلندية  العمــات الإنكليزي
تتفــاوت فــي الاوزان ونــوع المعــدن الخالــص 
فــي كل منهــا وقــد عــزا البعــض ذلــك الى فســاد 
ــون  ــك الحيــن حيــث اخــذوا يقلل الحــكام فــي ذل
مــن  عملــة  كل  فــي  الاونصــات  وزن  مــن 
ــدى  ــة ل ــم الثق ــكل افقده ــص  بش ــدن الخال المع
رعاياهــم ومــن هــذه العمليــات اســتفاد المدينيــن 
ــي  ــض ف ــتفاد البع ــن وان اس ــرت بالدائني واض
تســديد ديونهــم التــي اقترضوهــا بالنقــد القديــم.
ــة  ــد كاف ــد عن ــح النق ــذا النحــو اصب ــى ه وعل
لتغذيــة  للتجــارة  اداة عامــة  المتمدنــة  الامــم 
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ــع والشــراء ولكــن ماهــي قواعــد  ــات البي عملي
المتعامليــن  او  النــاس  علــى  التــي  التعامــل 
الالتــزام بهــا؟ وقبــل الدخــول فــي تفاصيــل 
الــى  القواعــد لابــد مــن الاشــارة  وايضــاح 
ــن,  ــح دلالتي ــذا المصطل ــة( وله ــح )قيم مصطل
فهــي تعنــي احيانــا عــن منفعــة مــن شــيء معين 
واحيانــا تــدل علــى  القــدرة علــى شــراء ســلعة 
ــتعمالية  ــة اس ــى قيم ــد الاول ــث تع ــرى، حي اخ
والثانــي قيمــة تبادليــة, فالأشــياء ذات القيمــة 
الاســتعمالية الكبــرى قليلــة التبــادل, اي ذات 
قيمــه تبادليــة قليلــة او معدومــة, وبعــد لابــد مــن 
التعــرض الــى  قواعــد تنظيــم القيمــة التبادليــة 
للســلع لذلــك لابــد مــن التعــرض الــى مــا ياتــي:
1 -  مــا هــو المقيــاس الحقيقــي لهــذه القيمــة 
ــم يتقــوم الســعر الحقيقــي للســلع  ــة, او ب التبادلي

جميعهــا؟
2 – مــا هــو مختلــف الاجــزاء التــي  يتكــون 

منهــا هــذا الســعر الحقيقــي؟
ــع  ــي ترف ــة الت 3 – ماهــي الظــروف المختلف
ــا او  ــذه كله ــعر ه ــات الس ــض مكون ــا بع آحيان
بعضهــا؟ او تعمــل علــى التطابــق بيــن الســعر 

ــي. الطبيع
وسيتم تناولها في فقرات اخرى 

الفصل الخامس – في  السعر الحقيقي  
والاسمي  للسلع او  في ثمنها من حيث العمل 

وثمنها بالنقود.
الانســان يكــون ثريــا او فقيــرا بمقــدار مــا 
الحيــاة  بضروريــات  يتمتــع  ان  باســتطاعته 
وكمالياتهــا ومــا فــي حكــم ذلــك مــن احتياجــات 
وحيــث  بهــا.  للتمتــع  ويســعى  بهــا  يرغــب 
تغيــر  النــاس,  بيــن  العمــل  تقســيم  اســتحكم 
الحــال واصبــح لا يســد الانســان احتياجاتــه مــن 
عملــه فقــط بــل يحتــاج الــى مــا ينتجــه الاخرون 
وهــي بالتأكيــد تختلــف كمــا ونوعــا عمــا يقــوم 
هــو بــه مــن اعمــال ومــا يقدمــه مــن منتوجــات. 
وعلــى هــذا الاســاس يقتضــي الحــال ايجــاد 
ــاس قيمــة المنتجــات لان المقايضــة  وســيلة لقي

التطبيــق وذلــك لصعوبــة  اصبحــت صعبــة 
القيــاس للقيــم الاســتعمالية والتبادليــة ولكــن كان 
ــلعة  ــاج الس ــي انت ــذل ف ــذي يب ــل ال ــدار العم مق
ــة  ــة التبادلي ــاس للقيم ــاس او القي ــو المقي ــد ه يع

ــا. ــلع كله ــي للس الحقيق
الفصل السادس – في الاقسام المكونة لسعر 

السلع
 اذا كان الجهــد المبــذول فــي انتــاج منتــج  
معيــن  هــو ضعــف الجهــد الــذي بــذل فــي انتاج 
منتــج اخــر وليكــن الاول x  والثانــي  y  يجــب 
ــذا  ــار ه ــر الاعتب ــذ بنظ ــة الاخ ــذه الحال ــي ه ف
الجهــد المضاعــف عنــد تحديــد ســعر كل منتــج 
وكذلــك مــا يتعلــق بالقســاوة اي قســاوة ظــروف 
ــن  ــن م ــج معي ــاج منت ــه انت ــا يتطلب ــل او م العم
ــى  ــك ال ــة ذل ــد مــن اضاف مهــارة وتدريــب ’لاب
ــة  ــود مضاعف ــب جه ــذي يتطل ــج ال ــعر المنت س
او مهــارة او مشــقة فــي العمــل اي المشــقة 
الفائقــة او المهــارة وهــذا مــا كان يعتقــد ماخــوذا 
ــعر  ــات الس ــة, فمكون ــور القديم ــي العص ــه ف ب
ــة  ــي حال ــأرض ف ــك ل ــع المال ــي, ري ــاث ه ث
العمــال  المــزارع واجــور  الزراعــة وربــح 
حيــث ان ســعر كل ســلعة يجــب ان ينحــل الــى 
هــذه المكونــات الثــاث, ريــع, العمــل, الربــح، 
وهكــذا فــان القيمــة التــي يضيفهــا العاملــون 
الــى المــواد تنحــل فــي هــذه الحــال الى قســمين, 
ــاح  ــي ارب ــن, والثان ــي اجــور العاملي الاول يوف
رب العمــل علــى كامــل راس المــال  والمــواد 
والاجــور التــي قدمهــا. كمــا هنــاك ريــع لمالــك 
الارض وهــو يشــكل مكونــا ثالثــا مــن مكونــات 
ــة  ــر مــن الســلع وان القيمــة الحقيق القســم الاكب
الــذي  العمــل  بكميــة  تقــاس  الاقســام  لكافــة 
يســتطيع كل منهــا ابتياعهــا, وبمعنــى اخــر 
ان هنــاك مجموعــات تســاهم فــي القيمــة هــي, 
ريــع مالــك الارض واجــور العمــل زائــدا ربــح 
ــاع  ــي قط ــية ف ــات اساس ــذه مكون ــزارع, ه الم

ــة. الزراع
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ــة  ــات الرقمي ــدى العم ــف لاح ــاع مخي ارتف
الجديــدة، ومــن قــام بشــرائها وتداولهــا ضاعــف 
مبلغــه أضعــاف مضاعفــة بيــن ليلــة وضحاهــا.
أنكــر  أن  يمكننــي  لا  الرقميــة  العمــات 
ــمع  ــوم إلا وأس ــر ي ــا يم ــح، ف ــا الكاس وجوده
أخبــار عنهــا هنــا وهنــاك، والآن يأتــي الســؤال 
ــة  ــات الرقمي ــراء العم ــوم بش ــل أق ــم، ه المه

وتداولهــا..؟؟
صدقــا أننــي لا أنصــح بتاتــا بتداولهــا لســبب 
بســيط جــدا وهــو أن العمــات الرقميــة خطــت 
ــا  ــق أمامه ــة لكــن مــا زال الطري خطــوات ثابت
ــات  ــبة للعم ــوم بالنس ــو معل ــا ه ــل، وكم طوي
الــدولار  هــي  عمــات  أهــم  بــأن  الرقميــة 
الأمريكــي واليــن اليابانــي والجنيــه الاســترليني 

واليــورو وهــي عملــة دول الاتحــاد الأوربــي، 
أمــا بقيــة العمــات ففيهــا الضعيــف جــدا والــذي 
لا يســاوي الــورق الــذي طبــع عليــه وعمــات 
ــن  ــا إلا ضم ــة عالمي ــر متداول ــا غي ــة لكنه قوي

ــق. نطــاق ضي
أننــي مــا زلــت اذكــر عندمــا ظهــرت بطاقات 
"الفيــزا كارد" و"الماســتر  البنكيــة  التســوق 
كارد" و "أمريكان اكســبرس" كيف أن كثيرين 
كانــوا لا يريــدون اســتخدامها وكان مســتخدميها 
ــة قليلــة، أمــا الآن فنجــد البعــض يضــع فــي  قل
جيبــه عــدة بطاقــات لمختلــف الحســابات البنكية 
وأعتقــد  المتواضــع،  الشــخصي  للاســتخدام 
أن العمــات الرقميــة تجربتهــا مثــل تجربــة 
ــن  ــب م ــذا لننتظــر ونراق ــة له ــات البنكي البطاق
أن  دون  بعيــد، 
بشــراء  نخاطــر 
هــذه  وتــداول 
تلــك،  أو  العملــة 
ــات الرقمية  العم
ولا  تزايــد  فــي 
الرهــان  يمكــن 
عملــة  علــى 
وتــرك  محــددة 

الأخــرى.

بريق العملات الرقمية 

حسين علي غالب
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للتاريــخ  المحركــة  القــوى  هــو  الشــعب 
والشــعب هو أســاس الســلطة فــي الديمقراطية.. 
الفعــل  عناصــر  جميــع  يمتلــك  الشــعب  لأن 
القويــة  البواعــث  يمتلــك  الــذي  الجماهيــري 
ــات  ــداث والاتجاه ــخير الأح ــى تس ــادرة عل الق
الآتيــة  أهدافهــا  جميــع  تحقــق  نحــو  علــى 
الشــعوب  لأن  التاريــخ..  فــي  والمرحليــة 
بطبيعتهــا جريــان متواصــل لا ينفــذ ولا ينتهــي 
يتجــدد فــي الحيــاة كمــا يعتبــر منظومــة متفاعلة 
حيويــة مــن العلاقــات والمصالــح فــي صيرورة 
دائبــة وتغييــر مســتمر فــي الحيــاة كمــا أن 
الســاكنين  المواطنيــن  جميــع  يمثــل  الشــعب 
فــي الرقعــة الجغرافيــة التــي هــي الوطــن مــع 
والقوميــة  الدينيــة  والكتــل  الطوائــف  جميــع 
الذيــن يوجــد بيــن أبنائهــا مــن ينتمــي إلــى 
أفــكار يســارية ووطنيــة متجــرداً عــن انحيــازه 
الدينيــة  الطائفــة  عــن  والسياســي  الفكــري 
والقوميــة وهــذا يعنــي أن الشــعب يمثــل الكتلــة 

الأكبــر بيــن المواطنيــن الآخريــن. 
التاريــخ  فــي  حدثــت  التــي  التحــولات  إن 
ــة  ــة الحديث ــكار التنويري ــروز ونضــوج الأف وب
ــح  كان لهــا دور أساســي ومصيــري فــي ترجي
كفــة الديمقراطيــة ودورهــا فــي أفكارهــا التــي 
تعــزز أهميــة ودور الشــعب فــي مســيرة حركــة 

ــخ.  التاري
إن الرابطــة الســببية للوجــود تفــرض بــأن 

أيــة حركــة وتطــور لابــد أن يمتلــك ســبباً وهــذا 
الســبب لا يمكــن أن يكــون خــارج الأســباب 
للحركــة وتطورهــا وإنمــا هــو أحــد أســبابها 
ــر  ــم بالظواه ــي تتحك ــن الت ــال القواني ــن خ م
الاجتماعيــة وحركــة تطــور التاريــخ هــو فهــم 
الرابطــة الســببية لظواهــر الواقــع الاجتماعــي 
وتطــوره مــن خــال ربــط القوانيــن بالأســباب، 
نســتطيع أن نفهــم جيــداً الماضــي ونشــرحه 
بشــكل ســليم للحاضــر ونســتقرئ بدقــة عمليــة 
ــة  ــة حقيق ــق معرف ــن طري ــتقبل ع ــور المس تط
الواقــع وأســبابه وعنــد ذلــك نســتطيع الوصــول 
علــى  الســائدة  الأحــداث  جوهــر  وإدراك 
ــي... وإن  ــع الموضوع ــة والواق ــاحة الدولي الس
تفســير تاريــخ البشــرية يأتــي مــن خــال النظــام 
ــذي  ــة ال ــك المرحل ــي تل ــائد ف ــادي الس الاقتص
ينبثــق عنــه التنظيــم الاجتماعــي أي الحيــاة 
ــخ  ــه التاري ــذي ينشــأ عن ــة ال ــة الاجتماعي المادي
ومــن  المرحلــة،  لتلــك  والفكــري  السياســي 
خــال تلــك المراحــل للتاريــخ السياســي تظهــر 
ــاع  ــم وأوض ــة ومفاهي ــة مختلف ــكار اجتماعي أف
والتاريــخ  المجتمــع  فــي  مختلفــة  سياســية 
ــة )المشــاعية  ــاب متعاقب ــرت بأحق ــاني م الإنس
ــة  ــة والإقطاعي ــرق والعبودي ــة ونظــام ال البدائي
ــام  ــكل نظ ــكان ل ــتراكية( ف ــمالية والاش والرأس
ومرحلــة معينــة تطابقــه أفــكار وثقافــة ووعــي 
فكــري معيــن.. إن العوامــل الحضاريــة الجديدة 

الشعب هو القوى المحركة في التاريخ نحو 
التقدم والتطور

فلاح أمين الرهيمي
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كانــت تصطــدم بالأفــكار القديمــة الســائدة فــي 
المجتمــع وكان مــن يعمــل بهــا يطلــق عليــه 
الفيلســوف وهــو أقــرب إلــى كلمــة المثقــف. وقد 
لعبــت كتابــات مفكــري التجديــد والتغييــر التــي 
فتحــت طريــق الوعــي الفكــري أمــام الشــعوب 
ــاب )روح  ــكان المفكــر مونتســكيو مؤلــف كت ف
الــذي   1748 عــام/  كتبــه  الــذي  القوانيــن( 
ــادى  ــم ون ــدة للعال ــا سياســية جدي ــه رؤي ــدم في ق
بالعمليــة الدســتورية وانتقــد فيــه المؤسســات 
ــع  ــا وســاهم م ــاً للإطاحــة به ــة داعي الاجتماعي
الفيلســوف )ديــدرو( فــي تأليف )الانســكلوبيديا( 
وشــاركهم فــي هــذا العمــل العديد مــن المفكرين 
ــراً  ــر هــذا العمــل إنجــازاً كبي والفلاســفة ويعتب
ضخمــاً فــي معرفــة الوعــي الفكــري للشــعوب 
والتقــدم الاجتماعــي كمــا بــرز علمــاء بالتاريــخ 
والاجتمــاع والقانــون مثــل فولتيــر وجــان جــاك 
ــي  ــاً ف ــري صراع ــي الفك ــد الوع ــو وامت روس
ــات  ــن المؤسس ــكتلندا بي ــدا واس ــرا وهولن انكلت
ــة  ــة التقدمي ــة ورواد النهضــة الفكري الاجتماعي
ونشــبت الثــورة بهــذا المجــال عــام/ 1680 
ــي  ــا ف ــت نتائجه ــي فرض ــورة الت ــت الث ونجح
التغييــر وعمقــت النهــج الديمقراطــي للشــعوب 
كمــا لعــب الفيلســوف )هيــوم( دوراً بــارزاً فــي 

ــهير  ــه الش ــف كتاب ــث أل ــر حي ــي والتغيي الوع
)علــم الإنســان ومصالــح الكنيســة( كمــا أســهم 
المفكــر الاقتصــادي )آدم ســمث( فــي إبــراز 
فلســفة التغييــر حيــث قــدم فيــه تصــوراً كامــاً 
للتطــور الاقتصــادي الرأســمالي كمــا شــمل 
فيهــا  دعــت  التــي  ألمانيــا  الجديــد  التطــور 
الأفــكار الجديــدة إلــى نبــذ الخرافــات والتســامح 
ــة )علــى الفــرد أن لا  الدينــي وقــد ســادت مقول
يقبــل كل مــا يقــال لــه ويوعــظ بــه دون تفكيــر 
عقلــي ســواء صــدر الكلام عــن رؤســاءه وحتى 
والديــه ومعلميــه ولا ينبغــي تقبــل مــا يقولونــه 
دون تمحيــص وجعــل الــذات الإنســانية مصــدر 
للحقيقــة(. وقــد ظهــرت تأثيــرات الفيلســوف 
)كنــط( ودوره فــي هــذا المجــال ومــن ثــم بعــد 
قــرون مــن الزمــن جــاء الفكــر الماركســي 
لينســخ تلــك الأفــكار السياســية والاقتصاديــة 
ــى واقــع  ــة التــي طبقــت إل ــة المثالي والاجتماعي
فــي ثــورة اكتوبــر العظمــى عــام/ 1917 التــي 
لينيــن وطبقــت  العبقــري  قادهــا ومخططهــا 
بشــكل واقعــي وعلمــي وأدت إلــى تغييــر الفكــر 
ــاداً  ــراً ج ــعب تغيي ــة الش ــى مصلح ــي إل العالم
عــن طريــق الثــورة الجماهيريــة.. أمــا فــي 
العالــم الإســامي والعربــي فقد ظهــرت الأفكار 
التنويريــة والتقدميــة وكانــت أولــى الومضــات 

مونتسكيو

الطهطاوي
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وشــعت هــي المطالبــة فــي الدســتور فــي إيــران 
المعروفــة بالمشــروطية ســنة/ 1905 التــي 
اســتمرت أحداثهــا عاصفــة إلــى أن تــم إعــان 
ــم  ــن ث ــي/ 1907 وم ــون ثان ــي كان ــتور ف الدس
أعقبتهــا فــي الدولــة العثمانيــة حركــة المطالبــة 
بالدســتور التــي عرفــت بالمشــروطية حيــث 
اســتطاعت التمهيــد إلــى انقــاب ســنة/ 1908 
ــي  ــتور العثمان ــى أول الدس ــروح إل ــادت ال وع
الصــادر فــي 23/ كانــون أول/ 1876 وعلــق 
العمــل بــه فــي 14/ شــباط/ 1878 وبقــي نافــذاً 
ــم  ــن ث ــنتين وم ــم تتجــاوز الس ــرة ل ــرة قصي لفت
الإعــان عــن تشــكيل الحكومــة الدســتورية فــي 
23/ تمــوز/ 1908 وفــي البــاد العربيــة هبــت 
ريــاح التجديــد الــذي ارتبــط بالفكــر التنويــري 
وعبــد  الطهطــاوي  رفاعــة  بأفــكار  ممثــاً 
الرحمــن الكواكبــي وجمــال الديــن الأفغانــي 
ومحمــد عبــده وعــدت نقطــة التحــول هــذه 
ــاً لنهضــة العــراق المعاصــر مــن خــال  انبعاث
ــتور  ــان الدس ــا إع ــي أحدثه ــة الت ــزة القوي اله
فــي إيــران والدولــة العثمانيــة التــي فجــرت 

الحريــة النســبية الكامنــة فــي نفــوس الكثيريــن 
مــن أبنــاء الشــعب العراقــي، وكانــت البدايــة في 
مدينــة النجــف بالدعــوة إلــى الدســتور والعدالــة 
المجتهــد  الاجتماعيــة وكان مــن مناصريهــا 
ــه  ــى يدي ــاني وعل ــم الخراس ــا كاظ ــر الم الكبي
ــورة  ــى بث ــذي أفت ــيرازي ال ــيخ الش ــرج الش تخ
العشــرين والســيد الإمــام أبــو الحســن والشــيخ 
ــي  ــم الماشــطة الت ــد الكري ــي والشــيخ عب النائين
لــم يشــغلها البحــث العلمــي والديــن عــن همــوم 
أبنــاء الشــعب وعــن دور رجــل الديــن المثقــف 
ــة  ــي معرك ــه ف ــعب ومؤازرت ــرة الش ــن نص ع
ــوردي  ــي ال ــور عل ــر الدكت ــد ذك ــر. وق التحري
فــي كتابــه )لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ 
العــراق( عــن هــذا الموضــوع )أقليــة مــن أبنــاء 
الشــيعة والعامــة يعتبرونهــم زنادقــة وهــم الذيــن 
يمثلــون الجبهــة التقدميــة بالنســبة إلــى المرحلــة 
الاجتماعيــة حيــث كانــوا أكثــر النــاس اندفاعــاً 
للحضــارة والاقتبــاس منهــا وكانــت الكتــب 
خلســة(..  إليهــم  تــرد  والجرائــد  والمجــات 
وكانــت هــذه الأفــكار تمثــل انعــكاس لواقــع 
الشــعوب ومعاناتهــم وكانــت المحــرك الداينمــو 
فــي ثــورات الشــعوب نحــو التغييــر لحيــاة 

أفضــل. 

الكواكبي

الخراساني
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للعمـل  والملحـة  الضروريـة  البديهيـات  مـن 
الحزبـي والنشـاط الشـيوعي المتميـز والأكثـر 
فاعليـة وتأثيـراً في معرفة سـبل اتباع الأسـاليب 
السياسـية والفكرية المحركـة والبارعة بالتغلغل 
بيـن الجماهيـر حيثمـا وجدت بمختلـف صنوفها 
الفكريـة  وانتماءاتهـا  والمجتمعيـة  الطبقيـة 
والقوميـة والدينية للوصول بشـكل فاعل ومؤثر 
الشـعبية  الجماهيـر  وعواطـف  افـكار  علـى 
ومعاناتهـا  رغباتهـا  اسـتيعاب  علـى  والقـدرة 
المعيشـية والنفسـية من خلال المعايشـة اليومية 
للبرامـج  طبقـاً  مصالحهـا  عـن  الدفـاع  وسـبل 
الموضوعيـة باتخـاذ الاسـاليب الصحيحـة التي 
مـن شـانها ان تجعـل التفاعل الحقيقـي والترابط 
العضوي لكسـب ثقتها وقناعاتها ووحدتها بفعل 
التواجـد الصـادق والـدؤوب بما يحقـق الالتفاف 
الواسـع والكبيـر حـول رايـة الحـزب ومفاهيمه 
السياسـية  وبرامجـه  الفكريـة  ومنطلقاتهـا 
الواقعيـة والعلميـة ويأتي فـي مقدمتها، مطاليبها 
والاسـهام  المشـروعة،  والمسـتقبلية  الآنيـة 
الوطنـي  الوعـي  بـث  فـي  والنشـيط  الفاعـل 
المشـتركة  النقـاط  علـى  بالتركيـز  والسياسـي 
الاجتماعـي وتحقيـق  النسـيج  اواصـر  لتعزيـز 
الانجـازات المتواليـة والهامة فـي حياته اليومية 
وصلابـة  وتلاحمـاً  وثوقـاً  ازدادت  كلمـا  التـي 
كلمـا انكسـرت قيودها واغلالها واكتسـبت ثقتها 

بنفسـها وبقدراتهـا الخلاقـة والمبدعـة.
 أن نجـاح العمـل بيـن الجماهير وكسـب ثقتها 
البعـض  يتصـور  كمـا  سـهلا  ليـس  وتأييدهـا 
مـا لـم تكـون هنـاك مقدمـات ومقومـات ذاتيـة 
وموضوعيـة ومعرفة بكيفية التعامل واسـتخدام 
عقولهـم  الـى  للوصـول  الذكيـة  الاسـاليب 

المباشـر  والتأثيـر  التفاعـل  بغيـة  وضمائرهـم 
عليهـا وذلـك يتـم مـن خالل النـزول الحقيقـي 
الشـعور  ونبـذ  والتواضـع  الوعـي  مـن  بـروح 
اسـتخدام  او  والتطـرف  والغـرور  بالتعالـي 
الغريبـة  والمصطلحـات  النظريـة  المنطلقـات 
وكمـا  البسـطاء  يسـتوعبه  لا  بشـكل  والمعقـدة 
يعمـل بـه بعـض المثقفين احياناً بمـا يخلق روح 
العزلـة واحتـرام المعتقـدات والعـادات والتقاليد 
المختلفة وتشـذيب الضارة منهـا تدريجياً لنكون 
الجميـع.  طليعـة واعيـة ومقدامـة وقريبـة مـن 
ويذكـر ان المفكـر الكبيـر )كارل ماركـس( كان 
الطبقـي  والصـراع  الوعـي  مفهـوم  بيـن  يميـز 
عـن مفهـوم الحـس الطبقـي لان المثقـف يفهـم 
الصـراع نظريـاً بينمـا العامـل يحـس بـه عمليـاً 
يعبـر فيـه عـن معاناتـه الحسـية والملمـوس من 
مـن  لـه  يتعـرض  ومـا  اليومـي  العمـل  خالل 
آلام واقعيـة، التـي سـرعان مـا يتضـور منهـا 
وينتفـض مـن اجلهـا ونظـرا لأهميـة التجـارب 
السياسـية والتاريخيـة وما لها مـن آثار ودروس 

بليغـة يمكـن الاسـتفادة منهـا. 
فـي  الغاضبـة  الجماهيـر  خرجـت  عندمـا 
روسـيا القيصريـة قبـل ثـورة اكتوبـر البلشـفية 
حينهـا وقـف علـى المنصـة بشـكل مفاجـئ احـد 
الرفـاق المطارديـن مـن قبـل السـلطة مسـتغلا 
ذلـك التجمـع الكبيـر وهـو يتمتع بسـمعة نضالية 
عاليـة وكان الجميـع متشـوقون لرؤيته وسـماع 
مـا يقولـه وقـد امتنـع رجـال الامـن مـن القبـض 
عليـه وللأسـف سـرعان مـا اخفـق فـي كيفيـة 
المحتشـدة  العاليـة  الجماهيـر  مـع  التخاطـب 
غريبـة  نظريـة  مصطلحـات  باسـتعمال  وذلـك 
علـى مسـامعهم ومعاناتهـم وهـم يتسـاءلون فيما 

نحو تحقيق العدالة والتغيير الشامل

اسماعيل محمد السلمان
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بينهـم عـن معنـى التكتيـك والسـتراتيج والمادية 
والميتافيزيقيـة ومـا شـابه، بحيـث تمكـن رجـال 
الامـن مـن سـحبه والقبـض عليـه دون اهتمـام 
الاخريـن، بينمـا العكـس مـن احـد الشـيوعيين 
مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة العاليـة لكي يخاطب 
العمـال شـخصيا مطالبيهم وهمومهم ومشـاكلهم 
ذهنيـة  ليكسـب  ومصنـع  معمـل  كل  فـي 
الحاضريـن وثقتهـم وحماسـهم لتحقيـق مطالبهـم 
العادلـة والمشـروعة التـي تواجـدوا مـن اجلهـا 
التعامـل  كيفيـة  لمعرفـة  واعيـا  دليال  لنـا  يقـدم 
للأسـاليب  وفقـا  ثقتهـم  وكسـب  الآخريـن  مـع 
والتحريـك  الدعايـة  مجـال  فـي  الموضوعيـة 
الأوائـل  الشـيوعيون  بـه  عمـل  طالمـا  الـذي 
ومشـاركتها  الجماهيـر  واسـتنهاض  تعبئـة  فـي 
الارهاصـات  جميـع  فـي  والنشـيطة  الفاعلـة 
الثوريـة والوطنيـة كالتظاهـرات والاضرابـات 
بهـا  تشـرف  التـي  والتجمعـات  والاعتصامـات 
تاريـخ حزبنـا وشـعبنا المناضـل بكافـة المراحل 

والتاريخيـة.  السياسـية  والازمنـة  والادوار 
لقـد حقـق الشـيوعيون العراقيون نجاحـاً باهراً 
ومشـاركتهم  الجماهيـر  بيـن  تواجدهـم  بفضـل 
الفعليـة وتثقيفهـم المسـتمر بـروح مـن التواضـع 
الحقيقيـة  والمعايشـة  الاقنـاع  علـى  والقـدرة 
المشـروعة  مصالحهـم  عـن  والدفـاع  للتعبيـر 
بيـن  والانزوائـي  المكتبـي  العمـل  عـن  بعيـداً 
الكتـب والتقاريـر والدراسـات النظريـة البعيـدة 
بيـوت  بيـن  يتنقلـون  وهـم  العملـي  الواقـع  عـن 
العمـال والبسـطاء والفلاحيـن وسـائر الكادحيـن 
ومشـاركتهم حياتهـم الخاصـة بالمـأكل والملبـس  
تقاليدهـم.  واحتـرام  بلهجتهـم  النطـق  فيـه  بمـا 
بذلـك كانـوا هـم الطليعـة الحقيقيـون والثوريـون 
المتميـزون  وهـم  منـازع...  بال  والابطـال 
والراسـخون فـي قلـوب ابنـاء الشـعب بـكل ثقـة 
الشـديد  والتصاقهـم  نزولهـم  بفضـل  وجـدارة. 
وتواضعهـم الخلقـي والرفيـع مـع الجميـع. وتفيد 
التجارب السـابقة والغنية بالعبر حيث يسـتغرب 
منهـا البعض مـن الجيل الحاضـر ان الحزب لم 
يتـرك نشـاطا جماهيريـا مـا لم يكن لـه حضوراً 
الدينيـة  والمواكـب  المسـيرات  فيـه  بمـا  فاعاًل 
والمطالـب  الشـعارات  برفـع  نسـتغلها  التـي 
تحسـين  شـانها  مـن  التـي  والمطلبيـة  الوطنيـة 
للثـورة  المشـرفة  الثوريـة  الصـورة  وإبـراز 

يغيـض  وباسـلوب  الحقيقـي  بشـكلها  الحسـينية 
الحكومـات الاسـتبدادية والقـوى الرجعيـة التـي 
حاولـت إفـراغ الثـورة الحقيقيـة مـن محتواهـا 
الفكـري السياسـي الثـوري فـي مقاومـة الطغـاة 
عـزاء  تجربـة  فـي  كان  واخيـراً  والمسـتبدين 
العباسـية فـي كربالء وخيمـة حزبنـا بالسـماوة 
واضحـاً  عنوانـاً  للزائريـن  الخدمـات  بتقديـم 
علـى  والـرد  الجماهيـري  الفهـم  لتصحيـح 
يعنـي  تقـولات الاعـداء والحاقديـن. والا مـاذا 
قـول )لينيـن( اعملـوا حيـث وجـدت الجماهيـر. 
وفـي المرحلـة السياسـية الراهنة.. ومـا احوجنا 
اليـوم أن نضاعـف جهودنا بالتواصل مع القوى 
المدنيـة والديمقراطية بتشـكيل جبهـة جماهيرية 
واسـعة لتحقيـق اهداف انتفاضة تشـرين الخالدة 
والتـي اريقـت من أجلها الدمـاء الزكية الطاهرة 
للخالص مـن المحاصصـة والطائفيـة والفسـاد 
واحزابهـا  المجرمـة  المليشـيات  جمـاح  وكبـح 
الفاسـدة والسـير نحو تحقيق العدالـة الاجتماعية 
والمسـواة والتغييـر الشـامل لأجـل بنـاء الدولـة 
خلالهـا  مـن  يتحقـق  التـي  المعاصـرة  المدنيـة 

الوطـن الحـر والشـعب السـعيد.
الوطنـي  العمـل  لتصعيـد  ايجابيـة  مؤشـرات 
الجماهيـر وحسـب وانمـا  ليـس مـع  المشـترك 
التفـوق علـى ذلـك مـن خالل التقـارب الفكـري 
الاوسـاط  كافـة  مـع  والاجتماعـي  والسياسـي 
السياسـية ومنظمـات المجتمع المدنـي المتنوعة 
الوطنيـة  والمواقـف  السياسـات  رسـم  فـي 
المشـتركة لتحقيـق المسـارات الصحيحـة ونبـذ 
السـلطوي  والاسـتئثار  المقيتـة  الطائفيـة  روح 
والاقليمـي  والعنصـري  القومـي  والتعصـب 
والتحلـي بـروح الوعـي الانسـاني والحضـاري 
قاعـدة  لتوسـيع  الفائقـة  التكتيكيـة  والمرونـة 
المتغيـرات  حزبنـا بشـكل يسـاعد علـى نجـاح 
التـي  القناعـات  وتعزيـز  والمرتقبـة  الحتميـة 
عبـر عنهـا العديـد مـن الشـخصيات والاحـزاب 
السياسـية ومـا تـردده الجماهيـر الواسـعة مـن 
الوطنيـون  المخلصـون  هـم  الشـيوعيين  ان 
جريمـة  كل  مـن  النظيفـة  الايـادي  واصحـاب 
او فسـاد وتلـك وثيقـة شـرف وشـهادة تاريخيـة 
لـم يحصـل عليهـا سياسـيو العـراق جميعـاً بال 

اسـتثناء...!!! 



34العدد 150قضايا

لغايــة عــام 1977 كانــت الصيــن دولــة فقيرة  
شــعبية, منتجاتهــا بدائيــة مثــل الغــزل والأقمشــة 
وانتــاج القطــن والفحــم والحبــوب. الا انــه فــي 
عــام 1978 عندمــا تولــى )دينــج هســياو بنــج( 
طلــب مــن اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
التعاقــد  علــى  الموافقــة  الحاكــم,  الصينــي 
ــي  ــة عالم ــة واقتصادي ــة اداري ــر تنمي ــع خبي م
المتــردي  الاقتصــادي  بالواقــع  للنهــوض 
ــه  ــض طلب ــد رف ــذاك. وبع ــعبية أن ــن الش للصي
ــرة  ــى الم ــل وحت ــأس او يم ــم يي ــرات ل ــدة م ع
الثامنــة تمكــن مــن اقنــاع اللجنــة المركزيــة 

ــه. ــى طلب ــة عل ــزب بالموافق للح
ــادة  ــج شــخصيا عم ــج هســياو بن خاطــب دين
كليــة الادارة والاقتصــاد والسياســة فــي جامعــة 
اوكســفورد البريطانيــة الاولــى عالميــا فــي 
ــن  ــة الصي ــم عــن رغب ــذا التخصــص وابلغه ه
ــة  ــص بالتنمي ــور متخص ــع بروفيس ــد م بالتعاق
الاقتصاديــة والاداريــة للعمــل مــع الحكومــة 
الصينيــة بصفــة مستشــار اول ويدفــع له خمســة 
امثــال راتبــه الحالــي بالإضافــة الــى امتيــازات 
كتذاكــر الســفر  لثــاث مــرات بالســنة وعطلــة 
60 يومــا  فــي الســنة مدفوعة الأجــر )الراتب(. 
ــه الا  ــة طلب ــر رفضــت الجامع ــدء الأم ــي ب وف
ــى  ــدم عرضــا عل ــة وق ــب ثاني ــاود الطل ــه ع ان
ان يدفــع للكليــة رواتــب البروفيســور للســنة 
الماضيــة كاملــة, عنــد ذلــك وافقــت العمــادة 
واعــدت اعــان ووضعتــه فــي لوحــة اعلانــات 

الجامعــة, فتقــدم احــد الأســاتذة بالموافقــة علــى 
العــرض والذهــاب الــى الصيــن. وقــد امــر 
مــا يطلبــه  بتنفيــذ  الحكومــة   دينــج  وزراء 
الخبيــر منهــم والاســتفادة مــن خبرتــه. وكانــت 
اولــى خطواتــه التحــول التدريجــي الــى اقتصــاد 
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــاب للاس ــح الب ــوق وفت الس
وخاصــة فــي مجــال الصناعــة. ثــم حــدد الخبيــر 
ــاط اساســية لمشــروعه مــن الحكومــة  ــع نق ارب

ــة وهــي:-  الصيني
اولا: العمــل مــن اجــل اقامــة حكومــة نظيفــة 

وامينــة ونزيهــة.
ثانيــا: تضييــق الفجــوة الاقتصاديــة بين شــرق 

الصيــن وغربهــا وتبــادل الخبــرات المتوفرة.
ــا: العمــل بجديــة علــى معالجــة التضخــم  ثالث

ــة.  ــة المحلي بالعمل
رابعــا: بــدأ شــخصيا بتدريــب الــوزراء علــى 
الادارة العلميــة وتعلــم اللغــة الانكليزيــة ومنهــم 

يتــم نقــل المعلومــات الــى موظفــي وزاراتهــم.
عملــه  بدايــة  مــن  ســنوات  ثــاث  وبعــد 
ووضعــه خطــة اســتراتيجية لــكل وزارة اخــذت 
الصينــي  للاقتصــاد  الاصلاحيــة  تجربتــه 
مــن  ســنوات  وبعــد خمــس  للعيــان.  تظهــر 
ــوم  ــورة مفه ــن بل ــن م ــتطاعت الصي ــه اس عمل
ــث تســوية  اقتصــاد الســوق الاشــتراكي وتحدي
دور  علــى  الحفــاظ  بيــن  ونظريــة  عمليــة 
الدولــة التدخلــي  فــي الاقتصــاد مــن جهــة 
وخلــق فضــاءات اقتصاديــة ليبراليــة متعولمــة. 

 الصناعة رمز التطور والازدهار, الصين انموذجا

عبد الهادي الشاوي
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ــط  ــى رب ــر عل ــل الخبي ــة اخــرى عم ــن جه وم
الاقتصــاد الصينــي بالاقتصــاد العالمــي. وتلــك 
ــاج  ــن بالاندم ــمحت للصي ــة س ــة الحديث التجرب
ــات  ــدون ان تعانــي مــن معرقــات او صعوب ب
اقتصــاد  الــى  مغلــق  اقتصــاد  مــن  للتحــول 
ــدأ  ــادي ب ــر الاقتص ــأن الخبي ــا ب ــم. علم متعول
اصلاحاتــه فــي المناطــق الريفيــة بتدشــين نظــام 
الأســر المنتجــة ثــم واصــل عملــه الاصلاحــي 
فــي عمــوم البــاد. وقــد طــال الاصــاح قطــاع 
الصناعــة الــذي اســتمرت الصيــن فــي انفتاحهــا 
الاقتصــادي, كمــا عمــل الخبيــر علــى انضمــام 

ــة. ــارة العالمي ــة التج ــى منظم ــن ال الصي
لقــد تخطــت الصيــن حاليــا الــدول الصناعيــة 
الاوروبيــة واحتلــت الموقــع  الثانــي فــي مجــال  
الاقتصــاد العالمــي وخاصــة فــي الصناعــة 
الصينــي  الاقتصــاد  وان  والبنــاء.  والتشــييد 

الاقتصــاد  ينافــس  حاليــا 
الأمريكــي. والصناعــات 
الــى  وصلــت  الصينيــة 
معظــم دول العالــم بفضــل 
الجهــود المبذولــة لتطويــر 
ــاهمت  ــد س ــة. وق الصناع
دخــل  بزيــادة  الصيــن 
عــن  العاملــة  القــوى 
الانتــاج  زيــادة  طريــق 

وتطويــره.
اليــوم الصيــن لا منافــس 

لهــا بالرغــم مــن العراقيــل التــي 
المتحــدة  الولايــات  وضعتهــا 
فــي  والســائرون  الأمريكيــة 
عراقنــا  فــي  امــا  ركابهــا. 
المبتلــى بالتخلــف والفســاد الذي 
المتعاقبــة  الحكومــات  رفعــت 
اقتصــاد  شــعار   2003 بعــد 
ــاح  ــدم اي اص ــم يق ــوق فل الس
ترعــرع  وانمــا  اقتصــادي 
ــاوى  ــرقات والرش ــاد والس الفس
فــي كافــة المجــالات والــذي ادى الــى القضــاء 
ــة  ــت قائم ــي كان ــة الت ــب الصناعي ــى الجوان عل
فــي العــراق قبــل 2003, واوصلــوا البــاد 
الــى اقتصــاد ريعــي وحيــد الجانــب يعتمــد علــى 
مــوارد بيــع النفــط الخــام. وبعــض المــوارد 
ــة للنمــو الاقتصــادي.  الجانبيــة غيــر ذات اهمي
ــة  ــوارد النفطي ــن الم ــتفادة م ــروض الاس فالمف
وخاصــة الفوائــض نتيجــة فــرق الأســعار التــي 
تعتمــد لإعــداد الموازنــة والاســعار الفعليــة 
التــي وصلــت الــى اكثــر مــن الســعر المعتمــد. 
وكان الأجــدر بالحكومــات الاســتفادة مــن تلــك 
الفروقــات )الزيــادات( لاســتخدامها فــي التنميــة 
الاقتصاديــة. لكــن طغيــان المصالــح الشــخصية 
العامــة  المصلحــة  اجهضــت  قــد  والخاصــة 

الوطنيــة.
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شــهادة المنشــأ هــي وثيقــة أو أقــرار رســمي 
ســلطة  لهــا  مختصــة  جهــة  مــن  صــادر 
تصديــر  علــى  والتأييــد  الرقابــة  وصلاحيــة 
البلــدان  بيــن  والبضائــع  الســلع  واســتيراد 
العربيــة والأجنبيــة، وهــي أيضــا بمثابــة شــهادة 
ميــاد للبضاعــة مــن حيــث محتواهــا الفنــي 
ــادرة  ــة الص ــات الوثيق ــق معلوم ــي يوث والنوع
مــن قبــل الســلطة المختصــة بإصدارهــا؛ تؤيــد 
مطابقــة صنــع الســلعة وســامة المعلومــات 

الــواردة فيهــا.
بيــن  المنشــأ  بشــهادة  التعامــل  ويخضــع   
الــدول العربيــة والأجنبيــة وفــق ســياقات دوليــة 
اقتصاديــة  باتفاقيــات  تترجــم  بينهــا  معتمــدة 
وتجاريــة دوليــة؛ تنشــئ مــورد مالــي بيــن هــذه 
الــدول أو الإعفــاء منهــا حســب مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل أو مــا تــراه هــذه الــدول مناســبا، ودرج 
التعامــل بهــذه الوثيقــة علــى أثــر قــرار إصــدار 
نظامــاً   1974 عــام  الأمريكــي  الكونغــرس 
يهــدف إلــى دعــم النمــو الاقتصــادي فــي البلدان 
ــن  ــوم ع ــى الرس ــك ألغ ــرة وبذل ــة والفقي النامي
ــي  ــع المســتوردة مــن حوال ــر مــن البضائ الكثي

ــة  100 دول
ــدول  ــة لل ــن الداخلي ــى القواني ــا إل ــم انتقاله وت
وأصبحــت مــن ضمــن الشــروط المطلــوب 
اســتيفائها مــن قبــل المتعاقــد الــذي يقبــل علــى 
أبــرام مناقصــة او توقيــع عقــد مــع دوائــر 
اســتيرادية  ســلع  لتوريــد  أو غيرهــا  الدولــة 
ــم  ــه تقدي ــن فيجــب علي ــة مــن منشــأ معي مطلوب

هــذه الوثيقــة التــي تؤيــد مطابقــة الســلعة لمنشــأ 
ــع. الصن

 كمــا وتحــدد هــذه الشــهادة لجهــات الكشــف 
ــي الواجــب اســتحصاله  ــغ المال الكمركــي المبل
كضريبــة علــى هــذه الســلعة خــال عمليــة 
ــول أو  ــماح بالدخ ــر، والس ــتيراد والتصدي الاس
الحظــر علــى حركــة هــذه الســلع التــي تؤشــر 
مــن الجهــات بموجــب قوائــم تســمح بالاســتيراد 

ــة. ــة العام ــع لدواعــي المصلح أو المن
ــر  ــور غي ــهادة أم ــذه الش ــاد ه ــل أن لاعتم ب
ماليــة فهــي توضــح للدولــة مــا إذا كانــت هــذه 
ــور  ــة محظ ــعلة دول ــأ لس ــل منش ــهادة تحم الش
دخولهــا أو عــدم الترحيــب بهذه الدولــة بالتداول 
كانــت  أو  أراضيهــا،  فــي  ســلعتها  ودخــول 
الشــركة المصنعــة محظــورة مــن التصنيــع أو 
أنهــا قــد أنهــت نشــاطها فــي مجــال أنتــاج نــوع 
ــة مــن هــذه الســلع، ولا تخــرج  ــواع معين أو أن
المطالبــة بشــهادة المنشــأ عــن أمريــن احدهمــا 
مالــي مــن خــال الرســوم التــي تســتحصل 
عليهــا الدولــة مــن خــال ســفاراتها وقنصلياتهــا 
المطلــوب التصديــق علــى صحــة معلومــات 
هــذه الشــهادة، والتــي يمكــن الإعفــاء منهــا 
اســتنادا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل الــذي ألتــزم بــه 
العــراق وفــق التعديــل الأول بالقانــون رقــم 16 
لســنة 2015 لقانــون رقــم 52 لســنة 1970 
المســتندات  علــى  التواقيــع  تصديــق  بشــأن 
ــق  ــم تصدي ــة )فيت ــة والأجنبي ــق العراقي والوثائ
ــدول الأعضــاء  ــق الصــادرة مــن أحــد ال الوثائ

شهادة المنشأ في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

د. محمد صباح علي

ر. مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
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فــي الســوق العربيــة المشــتركة، أصبحــت فيمــا 
بعــد منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى، 
والمصــادق عليهــا مــن المرجــع الرســمي فــي 
بلــد المنشــأ للســلع المنتجــة فــي الــدول العربيــة 
ــرار  ــا بق ــق( عم ــم التصدي ــتيفاء رس )دون اس
التابــع  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
مجلــس  وموافقــة  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
الــوزراء / لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة بكتابهــا 
المرقــم والقاضــي بإلغــاء رســوم التصديق على 
شــهادات المنشــأ والقوائــم التجاريــة المصاحبــة 
بالمعاملــة  العــراق  حــق  احتفــاظ  مــع  لهــا 
ــة شــرط  ــي يكــون بمثاب ــل(، والأمــر الثان بالمث
شــكلي يجــب اســتيفائه وفقــا لمتطلبــات الشــكلية 
فالثابــت  الإداريــة.  القــرارات  فــي  الملزمــة 
فــي الواقــع العملــي ليــس كل شــهادة منشــأ 
ــة الشــركات  ــت غالبي ــل جــودة الســلعة فبات تمث
ــأ أو أن  ــدان المنش ــر بل ــي غي ــي ف ــة ه المصنع
تكــون المــواد الأوليــة فــي دولــة والتصنيــع فــي 
ــر  ــن أو أكث ــترك دولتي ــرى أو أن تش ــة أخ دول
ــي صناعــة ســلعة  ــود مســتحدثة ف بموجــب عق
واحــدة. وهــذا مــا يجعــل هــذه الشــهادة رمزيــة 
تنظيميــة أكثــر منهــا فنيــة وفعليــة ونتــاج تطــور 
تجــاري وصناعــي أساســه تجــزأ الشــركات 
الكبــرى وانشــطارها ودخولهــا ضمــن شــركات 
غيــر معروفــة والتجــاوز علــى حقــوق الملكيــة 
الصناعيــة وعــدم محاربــة ومواجهــة التقليــد 
والغــش الصناعــي بســبب خلــق أكثــر مــن 
ــة  ــركات الرصين ــف الش ــاري لضع ــب تج قط
ومــا شــهادة المنشــأ إلا نتــاج هــذه الأفــكار 

ــة. ــة الحديث الاقتصادي
  وفــي العــراق اشــترطت تعليمــات تنفيــذ 
ــي  ــم )2( لســنة 2014 ف ــة رق ــود الحكومي العق
ــن )ي و ك(  ــي الفقرتي ــم )1( وف ــط رق الضواب
مــن البنــد ثالثــا وضمــن )تعليمــات لمقدمــي 
ــن وزارة  ــة م ــق المناقص ــي وثائ ــاءات ف العط
التخطيــط(، حيــث نصــت الفقــرة )ي( علــى 
ــد منشــئ أو مناشــئ  ــد بتحدي ــام جهــة التعاق )قي
ــة  الســلع والمــواد المــراد تجهيزهــا مــع أمكاني
الإشــارة إلــى الــدول المعروفــة بتصنيعهــا(. 

ــم شــهادة  ــى )تقدي بينمــا نصــت الفقــرة )ك( عل
جهــات  لصالــح  المســتوردة  للمــواد  المنشــأ 
العراقيــة  الجهــات  مــن  مصدقــة  التعاقــد 
ــذي  ــؤال ال ــأ(. والس ــد المنش ــي بل ــة ف المختص
يطــرح بنــاءً علــى الفقرتيــن أنفــا: مــا هــو 
ــهادة  ــول الش ــت قب ــد ووق ــزم للتحدي ــر المل الأث
علــى ضــوء الفقرتيــن أعــاه؟. بإمعــان النظــر 
علــى مــا ورد بالفقرتيــن يتبيــن مــن الفقــرة 
الأولــى شــرط التحديــد لبلــد الصنــع أي المنشــأ 
ــع  ــد الصن ــد بل ــة تؤي ــم وثيق ــة بتقدي دون المطالب
والــذي يعــرف بالمعنــى الــدارج بالمواصفــة 
الفنيــة التــي تضعهــا جهــة التعاقــد وتتــاءم مــع 
طبيعــة وظــروف الســلعة فــي العمــل المناســب 
المشــهور  بحســب  شــرائها  لغــرض  لهــا 
مــن الــدول فــي هــذه الصناعــة كالبلــد الأم 
المحتكــر لهــا أو مــا يســمى تجميــع هــذه الســلعة 
وصناعتهــا فــي بلــد أخــر فالمطلــوب الإشــارة 
الحــد الأدنــى مــن المواصفــات الفنيــة التــي 
يمتــاز بهــا بلــد الصناعــة الرئيســي والمشــهور 
الســلعة  بارتبــاط  هنــا  ويعمــل  بإنتاجهــا، 
التــي  الوثيقــة  أو  بالشــهادة  وليــس  بالجــودة 
ــدم  ــع ع ــر م ــب والتغيي ــة للتلاع ــون عرض تك
الإشــارة إلــى تحديــد مــكان أنتــاج الســلعة محلية 
أم أجنبيــة التــي بعــد ظهــور المناطــق الصناعية 
للــوكالات  المعتمــدة  والفــروع  والتجاريــة 
الحاملــة لشــعارات الصناعــة الوهميــة. إمــا 
الفقــرة الأخيــرة التــي تشــير صراحــة إلــى 
ربــط الســلعة بالشــهادة فهــو لا ينــص علــى 
الجــدوى وتحقيــق المعيــار الفنــي الرصيــن بــل 
ينــص علــى ألــزام التصديــق الــذي يكــون لقــاء 
ــت التســليم  ــى وق ــي دون أن يشــير إل ــغ مال مبل
والإجــراء المتبــع لتنظيمــه، ونــرى بأنــه يمكــن 
تقديــم هــذه الشــهادة أثنــاء فتــرة توقيــع العقــد أو 
بعدهــا مــع أخــذ تعهــد علــى المتعاقــد بتقديمهــا 
قبــل الاســتلام الأولــي لان الاعتمــاد الكلــي 
ــي  ــى شــهادة المنشــأ وبياناتهــا والت ســيكون عل
ــة  ــي مطابق ــتلام الأول ــة الاس ــى لجن ــذر عل يتع
الســلع المجهــزة مــع مواصفاتهــا دون ورود 

ــهادة. ــذه الش ه
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العملــي  الجانــب  علــى  الوقــوف  ولــدى    
لجهــات التعاقــد يلاحظ كثرة المشــكلات العملية 
وتكــرار الملاحظــات الرقابيــة وتشــكيل اللجــان 
التحقيقيــة واســتنزاف الوقــت والجهــد والتفــرغ 
علــى حســاب مصلحــة العمــل للتأكــد مــن وقــت 
اســتلام هــذه الوثيقــة وليــس لمعيــار الوقــت 
أي دور أو ارتبــاط بجــودة الســعلة والشــهادة 
ــت  ــار الوق ــبب أن معي ــا لس ــن انف ــا للفقرتي وفق
ــا  ــدى تحقيقه ــعلة وم ــودة الس ــط بج ــر مرتب غي
وشــرائها للغايــة المطلوبــة والدليــل علــى ذلــك 
تعفــى الشــركات العامــة المذكــورة فــي الدليــل 
ــم شــهادة منشــأ بالرغــم مــن  الســنوي مــن تقدي
ــعلة  ــون الس ــة وتك ــة المصنع ــس بالجه ــا لي أنه
المشــتراة قليلــة الجــدوى فنيــا ومــن خــارج 
ــا  ــم إعفائه ــية ت ــي سياس ــن لدواع ــدود ولك الح
ــم  ــك تقيي ــى بذل ــرط، وكان الأول ــذا الش ــن ه م
ــن  ــل م ــي العم ــا ف ــدى كفاءته ــى م ــعلة عل الس
خــال )الضمــان والعمــل مــا بعــد انتهــاء فتــرة 
الشــركات  منشــأ  حقيقــة  لتحديــد  الضمــان( 
الرصينــة واعتمادهــا دون الاكتفــاء بالوثيقــة 
وحدهــا وليــس بوقــت اســتلام الشــهادة وتقديمها 
الــذي يكــون قابــا لتغييــر بياناتــه كونهــا شــهادة 
تقــدم باليــد ولــم يتــم اعتمادهــا وفــق الإجــراءات 
ــة. ومــا لهــذه  ــي المنصــة الالكتروني ــة ف الحديث
ــكار  ــو الاحت ــد وه ــير واح ــراءات إلا تفس الإج
ومحاربــة مبــدأ المنافســة بالاقتصــار علــى عدد 
ــن  ــا م ــول فيه ــي الدخ ــركات ف ــن الش ــن م معي
ــح شــركات  خــال تشــديد هــذه الشــروط لصال
المنشــأ  شــهادة  ليــس ضــد  ورأينــا  معينــة، 
بــل يتفــق مــع خصوصيــة ونوعيــة الســلعة 
المطلوبــة وتقنيتهــا الفنيــة وليــس علــى أســاس 
ــدأ عــدم  ــي لتعــارض ذلــك مــع مب مبلغهــا المال
قبــول أوطــأ العطــاءات ومصــداق ذلــك مــا ورد 
بضوابــط رقــم )13( الخاصــة بتصديــق شــهادة 
ــث  ــط حي المنشــأ الصــادرة عــن وزارة التخطي

ــي:    ــت الأت بين
ــي  ــة المعان ــات الآتي ــد بالمصطلح أولا: يقص

ــة إزاءهــا المبين
1- شــهادة المنشــأ: هــي وثيقــة تعــد مــن 

ــة للبضاعــة  ــل الشــركة المنتجــة أو المصنع قب
وتصــدق مــن غرفــة تجــارة بلــد المنشــأ او 
ــا لإثبــات حقيقــة منشــأ  ــة قانون ايــة جهــة مخول
ــة تكــون الســلعة  الســلعة التــي تتضمنهــا الوثيق
مــن أنتــاج او صنــع بلــد واحــد او ان يكــون قــد 
اشــترك فــي إنتاجهــا أكثــر مــن بلــد وفــي هــذه 
الحالــة يتــم اعتمــاد البلــد الــذي جــرت فيــه آخــر 
عمليــة تحويــل جوهــري علــى الســلعة التجميــع 
ــة  ــات الضروري ــهادة المعلوم ــي الش ــدرج ف وت
الشــركة  البضاعــة،  )نــوع  البضاعــة  عــن 
ــاج، الشــركة المصــدرة،  المنتجــة، مــكان الإنت
ــح  ــحن( وتتض ــطة الش ــتفيدة، واس ــة المس الجه
الغــش  مــن  المســتهلك  حمايــة  فــي  فائدتهــا 
ــكان  ــات بالإم ــذه البيان ــد. )فه ــاري والتقلي التج
تأييدهــا والحصــول عليهــا مــن مينــاء الوصــول 
ــى  ــي عل ــي العيان ــال الكشــف الجمرك ــن خ م
البضاعــة أو بشــهادة فاحــص ثالــث أو أجهــزة 
ــة(. ــذ الحدودي ــي المناف ــدة ف ــيطرة المتواج الس

ثانيــا: تســري الضوابــط أعــاه علــى العقــود 
التــي يتجــاوز مبلغهــا )۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰( مائــة 
ــراؤها  ــم ش ــي يت ــواد الت ــا الم ــار أم ــون دين ملي
ــون  ــي يك ــتريات والت ــان المش ــق لج عــن طري
تخضــع  فــا  أقــل  او  مليــون  مائــة  مبلغهــا 

ــاه. ــط أع ــكام الضواب لأح
الفقــرات يصــدق قولنــا تجــاه  وبملاحظــة 
التداخــل المالــي والإداري لشــهادة المنشــأ علــى 
حســاب المعيــار الفنــي المهــم للمصلحــة العامة. 
إعــادة  التخطيــط  نأمــل مــن وزارة  وختامــا 
النظــر بذلــك وتقديــم الاعتبــارات والإشــكالات 
علــى  العــام  القطــاع  تواجــه  التــي  العمليــة 
ــل  ــة أو ان تعم ــات الدولي ــارات والاتفاقي الاعتب
بمبــدأ التناســب مــع أهميــة الســلعة ومبلغهــا لأن 
هــذا التشــابك فــي الضوابــط وعــدم الفهــم فــي 
ــه  ــع ثمن ــة يدف ــى حســن الني ــم عل ــق القائ التطبي
الموظــف العــام والــذي يتحمــل عبــئ هــذه 
الضوابــط والتعليمــات المعــدة مــن الــوزارة 
ــا يســتلزم  ــع مم ــات الواق ــر متطلب ــرة لغي الأخي
التوحيــد أو الإلغــاء أو المركزيــة فــي الأجــراء. 
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ــي  ــر الزهــور ف ــر لتصدي ــد الأكب ــدا البل هولن
العالــم  بالإضافــة الــى إنتاجهــا الكبيــر لأنــواع 
أبصــال  ابرزهــا,  الزهــور...  مــن  متعــددة 
التيولــب )الزنبــق( بألوانهــا الجميلــة المتعددة... 
الحمــراء, البرتقاليــة, الصفــراء, البنفســجية, 
البيضــاء, الزرقــاء, الوردية, وتوصــل الباحثين 
فــي هــذا المجــال الــى الوصــول لزهــرة التويلب 

ــم.    ــدة بالعال الســوداء الوحي
)الــروز(  أزهــار  إنتاجهــا  الــى  إضافــة 
الجــوري العراقــي... وبالــوان متعــددة, وبــدون 
العراقــي  الجــوري  زهــور  عكــس  رائحــة. 
انتاجهــا  الــى  العطــرة, إضافــة  الرائحــة  ذو 
الزهــور  مــن  الأخــرى  الأنــواع  عشــرات 

متعــددة.   وبإحجــام 
ــدن  ــي كل الم ــة, وف ــي كل محافظــة هولندي ف
صغيرهــا وكبيرهــا.. تتواجــد فيهــا حوانيــت 
وأكشــاك لبيــع الزهــور ســواء علــى شــكل 
ــرة  ــنادين صغي ــا... او س ــور للهداي ــات زه باق
وكبيــرة مــزروع فيهــا انــواع الزهــور وايضــا 
وايضــا  وكبيرهــا,  صغيرهــا  الصبيريــات 
تتواجــد هــذه الزهــور فــي جميــع الأســواق 
الكبــرى والشــعبية التــي تبــاع فيهــا المــواد 
الغذائيــة والمنزليــة, مــع بيــع جميــع احتياجــات 
والنباتــات.  الزهــور  زراعــة  ومتطلبــات 
ــيدة  ــور الأورش ــاج زه ــهورة بإنت ــدا مش وهولن
الجميلــة وبالوانهــا المتعــددة, وهــي تصلــح فــي 
ــي  ــرة ف ــددة معم ــنين متع ــا لس ــا وبقاءه تربيته
الصــالات )الهــول( ولا تحــب الضــوء المباشــر 
ــرة المــاء وتســمد  للشــمس وايضــا لا تحــب كث

كل شــهرين والســقي برشــاش المــاء. 
ازهار الربيع:  

زراعتهــا  يمكــن  الربيــع,  أزهــار  جميــع 
بالحديقــة المنزليــة أو فــي ســنادين أو حاويــات 
صغيــرة, ومــن ثــم نقلهــا الــى ســنادين مناســبة.

  
 زهرة الفوشيا... 

لا  زهــور  وهــي 
تحــب الشــمس, وتعيــش 
ويمكــن  الظــل,  فــي 
زراعتهــا بســلة معلقــة 
أزهارهــا  أو ســندان... 
ــة... منهــا البيضــاء  كثيف
والحمــراء  والورديــة 
وهــي  والبنفســجية... 

ــى أخــرى... هــذه  ازهــار معمــرة مــن ســنة ال
ــم الّا بعــد  ــع, ولا تقلً الزهــور لا تتحمــل الصقي
مــرور الشــتاء... وهــي توضــع فــي الصــالات. 

زهور البتونيا...
 تــزرع فــي الســنادين... الوانهــا متعــددة, 

وردي,  أحمــر, 
تحــب  لا  بنفســجي... 
المباشــرة,  الشــمس 
يمكــن وضعهــا بالغــرف 
تحــب  لا  والصــالات. 
تســمد  الكثيــر.  المــاء 
بالســماد الســائل بالشــهر 

مــرة.  

الزهور الربيعية: انواعها وطرق رعايتها

عبد الرزاق الحكيم  



40العدد 150قضايا

 زهور الكلانشو...
فــي  تعيــش  زهــور 
ــزل او  الظــل داخــل المن
خارجــه... وهــي زهــور 
ــرودة  معمــرة تتحمــل الب
كثيفــة  والحــرارة... 
والأزهــار...  الأوراق 

متعــددة.  الوانهــا 

زهور الياسمين... 
الــوان  ذات  زهــور 
أن  يمكــن  متعــددة, 
تصبــح متســلقة, وتــزرع 
وذات  الحدائــق,  فــي 
ــل  ــة, تتحم ــة فواح رائح

المعتدلــة.  الحــرارة 

زهور الرازقي... 
 أزهارهــا  ذات رائحــة 
فواحــة منهــا الشــجيرات, 
ومنهــا النــوع القصيــر, 
ــة  ــا بيضــاء كثيف ازهاره
البتــات, او بتلاتهــا قليلة 
5-6 بتــات, تــزرع فــي 
أو  المنزليــة  الحدائــق 

فــي الســنادين, تــزرع فــي المنــاخ المعتــدل, لا 
ــارص.  تتحمــل الشــتاء الق

زهور الكاردنيا...
ــم الخضــرة,  ــات دائ  نب
فــي  وتــزرع  ومعمــر 
المنزليــة,  الحدائــق 
رائحــة  ذات  زهورهــا 
فواحــة عطــرة, تزهــر 
وتبقــى  الربيــع,  فــي 
حتــى الصيــف المعتــدل, 
وتمــوت الأزهــار فقــط 

الشــجيرة  وتبقــى  المرتفعــة,  الحــرارة  فــي 
الســنة.  طيلــة  خضــراء 

زهور الجهنمي...
 نبــات متســلق يصــل 
طولــه عــدة أمتــار حــول 
ازهــاره  الجــدران... 
كثيفــة حمــراء, برتقاليــة, 
يتحمــل  بنفســجية... 
والبــرودة,  الحــارة 

الربيــع  فــي  ويزهــر 
الجــو  كان  أذا  تقريبــا,  الســنة  طليــة  ويبقــى 

معمــر.    نبــات  وهــو  معتــدل, 

زهور الأكاسيا...
 تــزرع فــي الحدائــق 
فــي  أو  المنزليــة, 
تتحمــل  الســنادين... 
لا  المعتدلــة,  الحــرارة 
تحب الشــمس المباشــرة, 
وتفضــل التربــة الخفيفــة, 

متعــددة   الوانهــا 

زهور الأوراليا... 
نباتــات أزهارهــا بيضــاء, تعيــش فــي الظــل 
ــي ســنادين داخــل  ــة, أو ف ــة المنزلي ــي الحديق ف

الصــالات.
  

زهور البروبرسيكا... 
الوانهــا  عطــرة,  رائحــة  ذات  أزهارهــا 
ــة  ــي بداي ــا ف ــح أزهاره ــة, تتفت ــراء, وردي حم
الحدائــق  فــي  زراعتهــا  ويمكــن  الصيــف, 

الســنادين.  أو  المنزليــة, 

زهور الفربينا... 
تتحمــل  زهــور 
ــرودة, وهــي معمــرة,  الب
بنفســجية,  ألوانهــا 
ــه  ــة... نبت ــراء, وردي حم
الشــمس  تحــب  قويــة 
شــتاء,  تــزرع  كثيــرا, 
الربيــع,  فــي  وايضــا 
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اضافــة  ويمكــن  العضــوي,  الســماد  تحــب 
التزهيــر.  لزيــادة  الكيميائــي  الســماد 

زهور الأنرترا...
بالأبيــض  مرقطــة  أوراق  ذو  نبــات   
ورديــة. حمــراء,  ازهــاره  والبنفســجي... 

 
زهور الموناليزا... 

فــي  يــزرع  نبــات 
يحــب  ولا  الســنادين, 
الشــديدة,  الإضــاءة 
ــي الصــالات  ويوضــع ف
والغــرف, تتفتــح أزهــاره 
طــوال فصــل الصيــف... 
ــة,  ــراء طويل ــا حم الوانه

تحــب التســميد مــرة كل شــهر, ولا تحــب المــاء 
الكثيــر.  

ازهار هليبسكس... 
نبــات أزهــاره حمــراء 
ــة,  ــا وردي ــة, وايض داكن
يمكــن  بيضــاء... 
أو  بالســنادين  زراعتــه 

المنزليــة.  الحديقــة 

زهور المانديفلا... 
نبــات متســلق, ازهــاره 
حمــراء, بيضــاء, ورديــة 
خضــراء  واوراقــه 
لماعــة, لا تتأثــر بحرارة 
ــرة  ــقى م ــف... تس الصي
الاســبوع,  فــي  واحــدة 
ــا بالصيف  تتفتح ازهاره
فتــرة  طــول  وتضــل 

ــن  ــباط م ــي ش ــا ف ــل زراعته ــف... يفض الصي
ســنة.  كل 

زهور البونسيه... 
أجنحــة  تشــبه  الأزهــار  حوليــة,  زهــور 

الوانهــا  الفراشــة... 
اول  تــزرع  متعــددة, 

بيــع   لر ا

زهور فم السمكة...
ــا  ــل طوله ــات يص نبات
ســم...   40 مــن  أكثــر 
الأزهــار,  كثيــرة 
بنفســجية,  صفــراء, 
ــي  ــاء, وه ــة, بيض خمري

معمــرة.  نباتــات 

زهور البوردنيا... 
نباتــات تحــب الشــمس... تــزرع فــي الشــتاء 
الصيــف,  بالربيــع, وتســتمر حتــى  وتزهــر 

الوانهــا, بنفســجي, وردي, ابيــض. 

زهور المنستور... 
معمــرة,  نباتــات 
رائحــة  ذات  ازهارهــا 
طيبــة... الوانهــا متعــددة, 
ابيــض, أحمر, بنفســجي, 

برتقالــي.

كل هــذه النباتــات تحتــاج الســماد الكيميائــي 
يمكــن  بوتاســيم...   فســفور  نايتروجيــن 
ــون  ــرة كل شــهر... ويفضــل ان يك ــه م اضافت

ــائلا.   س
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 بعــد أن عجــز ولاة الأمر بمختلــف توجهاتهم 
ــود أربعــة  ــة خــال عق السياســية والأيديولوجي
مــرت علــى بلادنــا مــن ترســيخ أرضيــة صلبــة 
ــاء مســتقبل واعــد, أقــرت شــعوبنا  صالحــة لبن
ــش  ــه وصــارت تعي ــذا الفشــل وتعايشــت مع ه
ــن  ــا م ــد لن ــك لاب ــم ذل ــو, ورغ ــا ه ــا كم يومه
مراجعــة نقــاط الضــوء التــي مررنــا بهــا خــال 
ــاة  ــي حي ــل ف ــتمر الأم ــة ليس ــود المنصرم العق

مســتقبلية أفضــل.
الســاعة  العراقييــن  أســتذكر وملاييــن      
ــاء  ــاء والأربع ــام الثلاث ــن أي ــاءاً م التاســعة مس
والخميــس مــن كل اســبوع فــي ســتينيات القــرن 
العشــرين  القــرن  نهايــة  وحتــى  المنصــرم 
ــاز  ــات التلف ــاس حــول شاش ــر الن ــف يتجمه كي
ــي  ــة ف ــج )الرياض ــار برنام ــم بانتظ ــي بيوته ف
اســبوع ( لمقدمــه القديــر الأســتاذ مؤيــد البــدري  
)خيريــة  للرائعــة  الفــن(  )عدســة  وبرنامــج 
حبيــب( وبرنامــج )العلــم للجميــع( للأســتاذ 
ــك البرامــج  ــاغ, تل ــق  كامــل الدب ــدع المتأل المب
كانــت تجمــع العائلــة العراقيــة لتمتعهــا وتمنحها 

فرصــة متابعــة كل جديــد ومفيــد وممتــع.
ــي  ــزة مهمــة ف ــع مي ــم للجمي     لبرنامــج العل
احتــواء واكتشــاف المواهب العلميــة والكفاءات 
الاختراعــات  تنميــة  علــى  وعمــل  النــادرة 
للإمكانيــات  وفقــاً  وتطويرهــا  وتشــجيعها 
ــروح  ــا أســس ل ــت, كم ــك الوق ــي ذل المتاحــة ف
المنافســة بيــن الطلبــة بالشــأن العلمــي, والجميع 
يتذكــر فتــى عراقــي بــزغ اســمه فــي هــذا 

البرنامــج فــي عالــم الحســاب والرياضيــات, 
ــك  ــذي يمتل ــة )عــادل شــعلان( ال ــكان الموهب ف
ــع وطــرح وتقســيم  ــى ضــرب وجم ــدرة عل الق
ســرعة  تفــوق  بســرعة  الكبيــرة  الأعــداد 
اعجــاب  نــال  والــذي  الألكترونيــة  الحاســبة 
ــم أجمــع, والغريــب  ــن والعــرب والعال العراقيي
ــول هــذه  ــي الأمــر هــو عــدم قب والمســتهجن ف
ــوم  ــة العل ــات لكلي ــم الرياضي ــي قس ــة ف الموهب
ــي  ــة ولينته ــة الزراع ــي كلي ــته ف ــل دراس ليكم
بــه الحــال أســيراً فــي حــرب الثمــان ســنوات.
    وعنــد البحــث عــن الكفــاءات العراقيــة 
فــي المهجــر والتــي عجــزت الأنظمــة الحاكمــة 
ــال  ــح المج ــتيعابها وفت ــن اس ــاً ع ــذاك وحالي آن
يبــرز  وكفاءتهــا  موهبتهــا  لتطويــر  أمامهــا 
ــذي  ــر فخــري( ال ــي )عم ــب العراق ــم الطبي اس
ســجل لــه انقــاذ حيــاة الملاييــن مــن أطفــال 
ــه الناجعــة ومنهــا اكتشــافه  ــم بســبب بحوث العال
ــي معالجــة الأمــراض  ــن ) K ( ف ــدور فيتامي ل
حديثــاً,  المولوديــن  الأطفــال  لــدى  النزفيــة 
عشــرة  أعظــم  قائمــة  اســمه ضمــن  وجــاء 
ــاً  ــرة وفق ــنة الأخي ــي 100 س ــرب ف ــاء ع أطب
ــر  ــا الأكاديمــي الخبي ــة. أم ــة نقطــة العلمي لمجل
إليــاس  البروفيســور  العراقــي  الاقتصــادي 
مشــروع  اســتراتيجية  مؤســس  ســركيس 
نهضــة التنميــة الاقتصاديــة فــي الصيــن والــذي 
الصينــي  الاقتصــاد  تحويــل  مــن  اســتطاع 
ــد  ــم بع ــات العال ــم اقتصادي ــى أعظ ــب ال المتع
أن منحتــه الحكومــة الصينيــة تفويضــاً بالعمــل 

كفاءات ومواهب  في المهجر
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لتغييــر اقتصــاد الصيــن ونهضتــه ومــن ثــم 
ــاً. وبأمــكان  ــاً اقتصادي ــه عملاق نجــح  فــي جعل
أي باحــث التوصــل لأســماء تشــعرك بالفخــر 
والحــزن ذات الوقــت, بالفخــر لأســماء لمعــت 
ــا  ــة له ــول عراقي ــن أص ــدم م ــم المتق ــي العال ف
منجزهــا, وبالحــزن لعــدم اســتفادة البلــد الأم 
مــن انجازاتهــا وعــدم احتضانهــا والاهتمــام بها 
ــى  ــا, فالفت ــة فــي بلدانن مــن الحكومــات المتعاقب
ــم يتجــاوز  ــذي ل ــي( ال ــد التميم ــي )محم العراق
ــق بحــل  السادســة عشــر مــن العمــر وهــو يتأل
أحجيــة فــي الرياضيــات تدعى)أرقــام برنولــي( 
عجــز علمــاء العالــم فــي الرياضيــات والفيزيــاء 

عــن حلهــا لمــدة ثلثمائــة عــام وهــو يعيــش 
ــة  ــه الدول ــي الســويد كمواطــن ســويدي منحت ف
الجديــدة كل مــا يحتاجــه مــن أجــل تطويــر 
نفســه والارتقــاء بــه ليصبــح عالــم فيزيــاء 
الزهــراء  )فاطمــة  وللدكتــورة  ورياضيــات. 
الاطرقجــي( المولــودة فــي الكويــت مــن أصــل 
عراقــي والمقيمــة فــي الدنمــارك حكايــة أخرى, 
فقــد اكتشــفت لغــة للتخاطــب بيــن البكتريــا 
ــاز  ــداع الجه ــا لخ ــا تضــع خططه عــن طريقه
هــذه  وتمكنــت  الإنســان,  لجســم  المناعــي 
العبقريــة الشــابة مــن أصــل عراقــي مــن ابتــداع 
طريقــة لكشــف مبكــر للعــدوى البكتيريــة خــال 
ثلاثيــن ثانيــة فقــط, لتنــال عليهــا  جائــزة ) 
DTU Bioengineering( وجائــزة مؤسســة 

.)LUND beck(
 ومــن داخــل الوطــن تعلــن جامعــة الموصــل 
ــفق طــارق(  ــة )ش ــة العراقي ــاح الباحث ــن نج ع
محمــود  )أميــرة  البحــث  علــى  والمشــرفة 
الــراوي( مــن اكتشــاف ثلاثــة  أنــواع مــن 
البكتريــا لهــا القــدرة علــى انتــاج رقائــق الذهــب 
بمعامــات مختبريــة غايــة فــي الدقــة اســتحقت 
عليهــا نيــل ثــاث شــهادات بــراءة اختــراع 
مــن الجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة 
النوعيــة, وســجل هــذا الاكتشــاف فــي بنــك 
ــة  ــركا باســم مختصــر للباحث ــي أمي ــات ف الجين
العــراق  اســم  ليــدون   )Sham( والمشــرفة 
وفــي  العالميــة,  البحــوث  مراكــز  أهــم  فــي 
اعتقــادي أن هــذا الاكتشــاف ســيزيد مــن تمســك 
الأمريــكان بتــراب العــراق وخيراتــه وعلمائــه 

وحتــى جراثيمــه المجهريــة. 
     إنــه العــراق بكفاءاتــه التــي لاتعــد والتــي 
فتحــت لهــا دول العالــم المتقــدم أبــواب النجــاح 
للاســتفادة مــن علمهــا ومواهبهــا, والمحــزن 
والمؤســف والمحبــط عــدم تحــرك الجهــات 
الرســمية العراقيــة لجميــع الحكومــات المتعاقبــة 
علــى حكــم العــراق لاســتقطابها واحتوائهــا 
والاســتفادة مــن علمهــا وخبراتهــا ونجاحاتهــا.
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ــا  ــايكلوجي تبع ــر س ــاعرية كتغي ــى الش  تتجل
للتغيــرات البايلوجيــة او الحــالات التــي تتعلــق 
ــة، ومــن اهــم  ــة والعاطفي بالعلاقــات الاجتماعي
ــى  ــا عل ــاً ثقي ــل عبئ ــي تُمث ــرات الت ــك التغي تل
الفــرد بشــكل عــام والشــاعر بشــكل خــاص 
مُفــردة )الذكريــات( لكنهــا لــدى الشــاعر تُمَثــل 
مُنعطفــاً ذات تداخــات حســية عميقــة لأنــه 
ــت  ــة والوق ــق الملاحظ ــون دقي ــرورة يك بالض
لديــه لا يتكــرر بمواقفــه اذ لا عــودة بعــد ان 
ــدة  ــكة الواح ــر ذو الس ــار العم ــه قط ــي ب يمض
ــة  ــث المحط ــم حي ــتدارة الال ــي اس ــه ف ــف ب ليق
الاخيــرة بعــد خفــوت الهــدف رويــداً رويــداً 
متجهــا الــى الانطفــاء بعــد أفــول الشــباب، 
جديــدة  ثقافيــة  انظمــة  لديــه  تتشــكل  حينهــا 
واشــكاليات أيدولوجيــة وأســاليب تهيمــن علــي 
كمختــزن  نصوصــه  مــن  واســعة  مســاحة 
ــذي  ــد العمــري ال ــه الذاكــرة ذات البع ــدور في ت
مضــى وبعــد أخــر أنطفائــي )الخــروج مــن 
ــا  ــن م ــري ضم ــي صــراع فك ــو ف ــاة( وه الحي
ــن  ــن البُعدي ــن هذي ــم بي ــتدارة الال ــميناه باس أس
ــرة  ــن دائ ــاء ضم ــد الانطف ــات وبُع ــد الذكري بُع
ــس  ــص, نتلم ــذة الن ــى ل ــول ال ــار للوص الانتظ
ــاً فــي قصيــدة )هــو المطــر( للشــاعر  ذلــك جلي
العراقــي  )شــال عنــوز( مــن ديوانــه )وبكــى 
)هــو  قصيــدة  فــي  المطــر  حيــث  المــاء(, 
المطــر( اعتبــره الشــاعر مصــدر اســتثارة لتلك 
المُســلفنة باعتبــار المطــر دلالــة  الذكريــات 

الشــتاء الــذي يُجبــر الفــرد علــى الجلــوس فــي 
ــراغ  ــع الف ــه فيتس ــن محيط ــزلا ع ــه أو منع بيت
)المُســلفنة(  كلمــة  أمــا  الذكريــات،  لتحتلــه 
ــدة  ــا مُع ــى انه ــة عل ــة للدلال ــة حديث ــي كلم فه
ــه  ــن محاولت ــث حي ــداً بالعب وجاهــزة مســبقاً فتب
بأطــاق مشــاعره الجميلــة للســياحة فــي عالــم 
خــالٍ مــن اي تعقيــد فتصفعهــا تلــك الذكريــات 
يســوقها الحنيــن او كانهــا تُمســك بســاقيه حيــن 
يطلقهــا للريــح وهنــا اســتعارة للدلالــة علــى 
محاولتــه الافــات مــن واقعــه الــذي يُقيــد حتــى 
الجمــال  الســياحة فــي عالــم  المشــاعر مــن 
وحيــن يصفعــه الحنيــن والذكريــات يجــد نفســه  
فــي حيــز أخــر وهــو حيــز الزمــن فكلمــة مُنــذ 
ظــرف زمانــي دخلــت علــى حتــى وهــي اســم 
اســتفهامي زمانــي فتتكــون لدينــا جملــة ظرفيــة 
ــاعر  ــر بالش ــة تم ــن حال ــتفهامية ع ــة اس زماني
مــن رهبــة طقــوس تســبقها مرحلــة مــن التداعي 
والقلــق والامانــي التــي اصبحــت وامســت شــيئا 
ــات  ــس الذكري ــي دبابي ــة ف ــي معلق ــن الماض م
ســتأكلها الســنين وهــي علــى موعــد مــع شــهقة 
مُذعنــةٍ لتلــك الذكريــات, ولــو عدنــا الــى عنوان 
ــف  ــا نستش ــر( هن ــو المط ــة )ه ــدة فجمل القصي
ــأن المطــر  ــول ب ــد الق ــا يري ــان الشــاعر لربم ب
هــو مبعــث الاحــزان والذكريــات والعزلــة مــن 

ــات. ــك الذكري ــوج تل ــي ول ــبابه ف اس
مُنذُ متى؟

وأنت تُرهبُك الطّقوس التي

جدلية مفهوم المطر وانبعاثاته النفسية
 لدى الشاعر شلال عنوز في قصيدته )هو المطر( من ديوانه )وبكى الماء(

عبد الحسين الشيخ علي
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شاخَ فيها الأرق
احدَودَبت آهاتُها

وغادرتها ألأماني
العوانس

فطوّحت تشهقُ مُذعنةً
عند رُكامِ الضّجيج

ــدة الظــرف  ــة القصي ــي بقي ــرر الشــاعر ف يك
متــى(  )مُنــذ  بجملــة  الاســتفهامي  الزمانــي 
وهنــا تبــدو التســاؤلات مُلحــة فــي تحديــد اتجــاه 
بوصلــة التفكــر نحــو الذكريــات ومــا يصاحبــه 
مــن انفعــالات تَجلــت كقصيــدة ذاتيــة ترســم 
الشــعرية  الصــور  عبــر  الشــعور  ملامــح 
التعبيريــة  التــي تُعبــر عــن حالــة الترقــب 
ــروب  ــة الغ ــوم لحظ ــاء كل ي ــد انته ــق بع والقل
وهــي صــورة تعبيريــة لهــا انبعــاث محــزن 
بانقضــاء يــوم أخــر مــن العمــر حيــث تتوالــى 
تلــك الانتهــاءات حيــث تبــدو اســتدارة الالــم 
فاعلــة فــي دهاليــز الشــعور حيــث الاســتفهامات 
الزمانيــة عــن فتــرات مــرّت متوجــس مــن 
لحظــة الانطفــاء بتســاقط المطــر ومــا بيــن 
المطــر والذكريــات مســاحات كبيــرة مــن لهفــة 
العــودة الــى ربيــع الاشــياء والافــات مــن تلــك 
الذكريــات وازمنــة الخــوف للعــودة بابتســامات 
الطفولــة كشــفيع يخفــف وطــأة تلــك الذكريــات 
واســتراق ابتســامة تبعــث فــي نفســه الامــل 

ــر. ــر المط ــا ينهم عندم

مُنذُ متى؟
وأنتَ تعدُّ انتهاءاتِ الغروب

صفيرَ الغسق
احتراقَ الفراشات

الــذي  الاخيــر  المقطــع  فــي 
يبــدأ بــــ )ينهمــر المطــر( الــى 
اخــر القصيــدة يبــدو المطــر عنــد 
الشــاعر يأخــذ عنــوان اخــر وهــو 
الربيــع والاخضــرار كمــا يظهــر 
ــدو /  ــردات / يش ــال المف ــن خ م
النــوارس /  العنفــوان / اجنحــة 
الازاهيــر / الرغبــات / احتضــار 

ــوف  ــة الخ ازمن
ــر  ــوم المط ــدل مفه ــى تب ــارات عل ــا اش فكله
ــق  ــات والقل ــب للذكري ــن جال ــاعر م ــدى الش ل
والرهبــة الــى مفهــوم الحيــاة والنمــاء وهنــا 
ــو  ــا ه ــر فكم ــن للمط ــي انطباعي ــاعر يعط الش
نفــس  فــي  هــو  المؤلمــة  للذكريــات  باعــث 
ــب  ــه جان ــد ول ــن جدي ــاة م ــت باعــث للحي الوق
ــم  ــى عال ــذه ال ــي تأخ ــات الت ــن الذكري ــر م كبي
عــن  بعيــدا  وابتســاماتها  الطفوليــة  البــراءة 
والتغيــرات  المتواليــة  الازمنــة  تعقيــدات 

والنفســية. البايلوجيــة 
تنتمــي القصيــدة الــى حــد بعيــد الــى المدرســة 
ــة، والتــي تــرى  ــة فني الانطباعيــة مدرســة أدبي
فــي الإحســاس والانطبــاع الشــخصي الأســاس 
فــي التعبير الفني والأدبــي، لا المفهوم العقلاني 
للأمــور. ويرجــع ذلــك إلــى أن أي عمــل فنــي 
لا بــد مــن أن يمــر بنفــس الفنــان أولًا، وعمليــة 
ــاع أو  ــي توحــي بالانطب المــرور هــذه هــي الت
ــان إلــى التعبيــر عنــه،  التأثيــر الــذي يدفــع الفن
ــة  ــي محاول ــة ه ــذه الوجه ــن ه ــة م فالانطباعي
للعالــم  الفوريــة  الأحاســيس  عــن  للتعبيــر 
المصــدر  الانطباعيــة  )تعريــف  والأحــداث 
ويكيبيديــا(, كذلــك تعتبــر مــن القصائــد الذاتيــة 
اراد الشــاعر ان يعطينــا انطباعيــن عــن المطــر 
ــث  ــب باع ــن جان ــو م ــن فه ــن متضادي مفهومي
ــا  ــاة وهن ــب اخــر باعــث للحي ــن جان ــم وم للال
رؤيــة حقيقيــة عــن اختــاف الانطبــاع بحســب 
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ــن  ــي م ــره النفس ــر واث ــوي للمط ــر المعن التأثي
ــب اخــر... ــب والواقعــي مــن جان جان

امــا صــورة الغــاف والتــي يتوســطها عيــن 
ــل  ــون ازرق داكــن يمي ــة متســعة وذات ل بقرني
الــى الســواد وبــدل مــن وجــود نقطــة انعــكاس 
ــه فقــد وضِعــت بــدلا عنهــا  بيضــاء للضــوء في
ــا  بقعــة ســوداء تعطــي انطباعــا ســريالياً أي م
فــوق الواقِــع، كحركــة أَدبيَّــة وفَنِّيَّــة هدفهــا 
عــن  بعيــدًا  افــي  الصَّ الفكــر  عــن  التَّعبيــر 
المَنطِــق مــع مَيْــل ظاهِــر إلــى إبــراز الَأحــوال 
اللاشــعوريَّة بالاضافــة الــى التناقــض والتضــاد 
والاســفل  الاعلــى  العيــن  رمــش  بيــن  مــا 
فالغربــان المتطايــرة مــن الجفــن الاعلــى الــذي 
يماثــل اغصــان الاشــجار كأنهــا فــي موســم 
الخريــف  توحــي بالظلاميــة امــا المــاء المتدفــق 
مــن اســفل العيــن يوحــي بالحيــاة والضيــاء 

ــر. ــال منهم ــا ش ــي. كأنه ــاء بكائ بايح

هو المطر
وأنتَ تطلقُ ساقيكَ

للريح
تعبَثُ بك الذّكريات

المُسلفَنة
يصفعُك الحنين

مُنذُ متى؟
وأنت تُرهبُك الطّقوس التي

شاخَ فيها الأرق
احدَودَبت آهاتُها

وغادرتها ألأماني
العوانس

فطوّحت تشهقُ مُذعنةً
عند رُكامِ الضّجيج

مُنذُ متى؟
وأنتَ تعدُّ انتهاءاتِ الغروب

صفيرَ الغسق
احتراقَ الفراشات

منذُ متى؟
وأنتَ تنامُ على تِلالٍ

من توجّس
مدىً من صراخ

وأنتَ تطلق ساقيك
للريح

تجهشُ بكَ الدروبُ
ويشربُ شهيقَك

ألُأفقُ
تُطرقُ رأسَك
حيثُ الُأفول

فتزدريكَ المتاهات
يموت بين فكّيك
هسيسُ الحروف

لكنَّما
ينهمرُ المطر
فيستعرُ القدَر

يشدو العنفوان
بأجنحة النوارس

يُلوّح الربيع
بكوفيّته الخضراء

فتردُّك الرياحُ
حيثُ احتضارِ
أزمنة الخوف

لتورق البسمات الطفولية
على الشفاه

ترقصُ أزاهيرُ
الرّغبات

ينمو على سوسنة العمرِ
ألفُ شتلٍ

لّنار من الجُّ
وتعزفُ الحقولُ
ألف لحنٍ وماء

تهزجُ للحب
تغني للبهاء....

في ذروةِ
المطر
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ــأن  ــراف ب ــن الاعت ــد م ــدء، لاب ــادئ ذي ب ب
ــة دراســة، وإنمــا نقطــة تأمــل  هــذه ليســت وقف
ــال  ــة مــن أعم ــا العربي ــا تلفظــه مطابعن ــى م إل
أدبيــة آنيــة ســبق للصفــوة مــن مبدعينــا أن 

ســبروا أغوارهــا بأفكارهــم العملاقــة.
ــي  ــأن الأدب العرب ــرى ب ــا أن ن ــو حــق لن ول
الحديــث قــد أفــرز في مســيرته بعــض الأجناس 
الأدبيــة القيمــة.. فكذلــك يجــب أن لا ننســى بــأن 
الكثيــر الباقــي منــه قــد اتجــه نحــو الانقــراض 

أو العطالــة.
)ليــو  الخالــد  الروســي  الكاتــب  كان  فــإذا 
تولســتوي( قــد جسّــد بثقــة عظيمــة رفضــه 
بتاريخهــا  آنــذاك  الســائدة  الروســية  للثقافــة 
ــها..  ــه نفس ــا كتابات ــا فيه ــض بم ــل العري الطوي
فــإن كتابنــا العــرب المحدثيــن قــد التجــأوا إلــى 
ــذات  ــح عشــق ال ــث أصب ــار المضــاد.. حي التي

عندهــم ورمــاً لا عــاج لــه إلا بالكــي.
ــظ  ــان الجاح ــو عثم وإذا كان أب
كلفــاً بالــكلام البليــغ الــذي وصــل 
)يســابق  أن  درجــة  إلــى  عنــده 
معنــاه لفظــه ولفظــه معنــاه(، فــإن 
ــد  ــن ق ــا المحدثي ــن كتّابن ــر م الكثي
اتخــذوا مــن اللغــة عمــاً بهلوانيــا 
يبــذرون  الشــعراء  فنشــاهد 
طازجــة،  ثمــاراً  ويثمــرون 
ــنابل.. والشــعر  ويحصــدون كالس
متأقلــم ويتزيّــن بلبــاس محلــي، 

ــة  ــل تطلقهــا مدفعي ــى قناب والكلمــات تتحــول إل
ــات امتطــاء اللغــة،  ــة.. وغيرهــا مــن عملي ثقيل
والتــي يصعــب علــى القــارئ العربــي )ســواء 
لبيــب( حــل طلاســمها،  أو غيــر  لبيبــاً  كان 
والإحاطــة بأوصافهــا وتحديداتهــا.. وأمــام هــذا 
ــي لا  ــاظ والمعان ــي الألف ــل ف ــب الحاص التلاع
يســعنا إلا أن نترحــم علــى الشــاعر العربــي 
ــن  ــك ب ــي عبدالمل ــال ف ــن ق ــر حي ــم جري القدي

مــروان:
ألستم خير من ركب المطايا 

          وأندى العالمين بطون راح؟!
هــذا وســتبقى هــذه الســيول الجارفــة مــن 
ــى تأليفهــا مــن  الكتــب التــي أدمــن البعــض عل
لتراكــم  التأليــف… محطــات خصبــة  اجــل 
الأتربــة، وغــذاء ثــرا لإنــاث العناكــب الســامة.. 

ــه. ــق ل ــا خل ــر لم وكل ميس

 السيول الجارفة من الكتب 

ضياء الدين أحمد البصري
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ــم  ــتياق للعل ــة الاش ــر حاس ــف تكث ــدى المثق ل
ــدي،  ــوف الأي ــه مكت ــراءة وللاطــاع، لكن وللق
الإعــام  بيــن  أصبحــت معرفتــه منحصــرة 
يعتبــر  الــذي  والكتــاب  والمرئــي  الســمعي 
خيــر جليــس مــن الأصدقــاء، بمــا يحتــوي مــن 
مدلــول ســحري علــى ذهــن ونبــض ومشــاعر 
القــارئ، ســواء كان المجــال أو التخصــص أو 

ــداع ... ــن والاب ــة بالف الموهب
مــع المعانــاة ومــدى الألــم المعنوي والنفســي، 
لا يمكننــا أن نتخطــى حــدود الثقافــة أو نتناســى 
التأثيــر الظاهــر للفــن والابــداع المصاحــب إلــى 

ــا اليومية... حياتن
قــد أصبــح المثقــف قــادرا علــى التكيــف 
والحيــاة بزمننــا هــذا والتــوازن بينــه بيــن عالمه 
الجديــد مــن حيــث الهــدوء والاتــزان والســكينة 
والرضــا، بــل فاضــت لديــه ســمات الصبــر 

والتفــاؤل والمحبــة والاحتــواء للأخريــن 
كل  إلــى  والســعادة  بالخيــر  والتمنــي 

ــه... ــن حول مم
أو  بالوحــدة  شــاعرا  أحيانــا  لكنــه 
النهايــة،  أجــواء  مــن  الدنيــا  اقتــراب 
يعــود هــذا إلــى عــدم حضــور النــدوات 
التواجــد  يعتــاد  كان  التــي  الثقافيــة 
ــن  ــى المقربي ــؤال عل ــة الس ــا، وبوتق به
والأصدقــاء فقــط عــن طريــق اســتخدام 
الهاتــف ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

التــي  المعتــادة  إلــى الأماكــن  بــا زيــارات 
كانــت تجمــع بينهمــا... 

تلــك حيــاة جديــدة مصاحبــة لزمننــا هــذا، 
ــه  عصــر العولمــة والانترنــت، كان يجــب علي
القبــول  بِجديــة وبِوعــي،  يتعايــش معهــا  أن 
ــا  ــرأ علين ــن يط ــى كل م ــر إل ــا والصب والرض
ــا  ــة له ــزام مــع كل الأمــور المعانق ــا والالت منه
ــون أو  ــف الفن ــام بمختل ــى الاهتم ــة إل بالإضاف

المواهــب...
و  والــذوق  الإنســانية  بالمشــاعر  الاهتمــام 
ــب  ــة بجان ــادة الوعــي والمعرف الجمــال مــع زي
ــة والاطــاع  ــراءة والمتابع ــى الق الحــرص عل
مــع   ، والســام  والمحبــة  الخيــر  ومناجــاة 
الاهتمــام بالأقــارب والأصدقــاء و الدعــاء إلــى 
كل البشــرية بالأمــان و بالمحبــة وبالســام وكل 

ــام... ــاء ووئ ــة وإخ ــع بمحب ــام والجمي ع

الإبداع و حاسة الاشتياق

منى فتحي حامد / مصر
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قديــم  فــن  المســرحي  الشــعر  أن  صحيــح 
ــرس ذو  ــاعر متم ــه الا ش ــن كتابت ــن لا يتق ولك
ــى  ــذي يتبن ــد ال ــن الوحي ــه الف ــة واســعة لأن ثقاف
ــر عمــودي  ــاً أو غي الشــعر ســواء أكان عمودي

ــرحي  ــوار المس ــة الح لكتاب
مثــل  فيــه  الشــعراء  مــن  قلــة  أبــدع  وقــد 
وعزيــز  شــوقي  وأحمــد  اليازجــي  خليــل 
أباظــة والشــرقاوي إلــى إن جــاء دور الشــاعر 
ــذا  ــرج ه ــث خ ــن، حي ــود حس ــر محم المعاص
القيــود  كل  مــن  القديــر  المصــري  الشــاعر 
ــوق  ــا تت ــعاره درام ــن أش ــل م ــة وجع الصارم
ــا  ــد منه ــت فاغــر الشــفتين أن تســمع المزي وأن
ومــا تلبــث أن تصفــق طويــاً حيــن ينتهــي 

المشــهد. 
المؤلــف  أتقــن دور  الــذي  محمــود حســن 
شــخصيات  اســتحضر  والمخــرج  والمعــد 
تاريخيــة عريقــة وكبيــرة ومبدعــة واختــار 
تلــك  العباســة  البطلــة..  لتكــون  العباســة 
ــرة  ــة الماه ــة والعازف ــة الغنائي الشــاعرة الغزلي
والثريــة مــن عائلــة مرموقــة وقــد عــرف عنهــا 
انهــا كانــت تتجنــب أن يكــون لهــا دور فــي 
الحيــاة العامــة فــكان للشــاعر الفضــل أن أعــاد 
رونقهــا مــن مئــات الســنين واتــى بظلهــا لتقــف 
ــي )مصــر أرض  ــبة المســرح القوم ــى خش عل

الانبيــاء(
  هــذا امــر يبعــث علــى النشــوة ويشــهد 
ــة  ــا بصل ــن يمــت له ــع كل م ــه للشــاعر وجم ب

وراحــوا يتحــاورون بحــب وعتــب وشــعر، 
فأشــعل فــي نفــوس رواد مســرحيته وجمهــوره 

الفــرح والحــزن. 
محمــود حســن الــذي أمســك زمــام القيــادة 
ــار ممثليــن وشــعراء لهــم بــاع  ــدا حيــن اخت جي
طويــل فــي الشــعر والغنــاء فأتقنــوا تمثيــل 
أدوارهــم  بلغــة عربيــة فصحــى وشــعر لــه 
المســرح  أن  يعــرف  )وكلنــا  ســاحر  إيقــاع 

الشــعري قائــم اساســا علــى اللغــة(

العصــر  إلــى  والمــكان  بالزمــان  فعــادوا 
العباســي ومجلــس الخليفــة هــارون الرشــيد
فتراهــم يتنقلــون علــى خشــبة المســرح بخفــة 
وملامحهــم فيهــا إيحــاء غريــب وشــعور مكثــف 
ــوس  ــا محس ــر ال ــى تصوي ــة عل ــدرة مذهل وق
والصــور  العبقريــة  المشــاهد  خــال  مــن 

ــة ــعرية الرائع الش
كمــا  والعنــوان  العباســة..  العنــوان  فــكان 
نعــرف عتبــة النــص، فالعباســة هــي الشــاعرة 
الجميلــة العريقــة أخــت الخليفــة العباســي التــي 

ــقيق( ــر الش ــا )غي ــد أخيه ــى ي ترعرعــت عل
ــال أن  ــث يق ــه حي ــوان دلالت ــا كان للعن وربم
العباســة فاقــت أخيهــا مهــارة فلــم تكــن الوحيــدة 
المشــهورة بتأليــف الشــعر والأغانــي بــل كانــت 
الأكثــر موهبــة، فهــي امــرأة بارعــة اســتطاعت 
أن تحظــى بمكانــة فــي مجتمعهــا وهــي الثريــة 
ــاء،  ــا الخلف ــة بأخوته ــا الطيب ــة لعلاقته بالإضاف

العباسة
العمل المسرحي الشعري الذي اعاد لمصر عافيتها الإبداعية

سميا صالح / سوريا



50العدد 150أدب وفـــن

رغــم اتهــام التاريــخ لهــا بــأن غزلهــا كتــب 
لاثنيــن مــن العبيــد. 

ــة  ــت حنك ــيقية لعب ــى الموس ــا الأنث ــا أنه وبم
المؤلــف دورا فــي اختيــار الإذاعيــة القديــرة 
الشــربيني  حكمــت  الشــجي  الصــوت  ذات 

لتجســيد الــدور، وهــذه التفاتــة تحســب لــه 
ــيد  ــارون الرش ــخصية ه ــيد ش ــاء تجس ــم ج ث
ــن  ــرب م ــروت ســليم المق ــل الشــاعر ث ــن قب م
الشــاعر دلالــة علــى ذكاء وفطنــة صاحــب 
العمــل لصعوبــة الــدور وحاجته لشــاعر متمكن 
ــارون الرشــيد  ــدور فحضــور ه ــذا ال ــام به للقي
تاريخيــاً ليــس صدفــة وهــو الخليفــة الأكثــر 
ذكــرا حتــى فــي المصــادر الأجنبيــة كالحوليــات 

ــة. ــى الصيني ــة وحت ــة والياباني الألماني
ــة  ــادر العربي ــي المص ــه ف ــكلام عن ــر ال وكث
لدرجــة امتــزج فيهــا الخيــال بالحقيقــة وكثــرت 
التناقضــات مــا بيــن انــه محب للتــرف والملذات 
بممارســة  الخلفــاء  خيــرة  مــن  أنــه  وبيــن 
الطقــوس الدينيــة فيقيــم الصــاة ويؤتــي الــزكاة
وممــا لا خــاف عليــه وهــذا مــا يهــم الكاتــب 
ــث أســس  ــه الواســعة حي ــد ثقافت ــا اعتق ــى م عل
ــرواده  ــم ب ــه الدائ ــطورية ومجلس ــة الأس المكتب
الكبــار كالأصمعــي وأبــي نــواس والموصلــي، 
إضافــة لصفاتــه التاريخيــة الموثقــة مــن الجــود 
والتقــى  البــذخ  وشــغف  والفروســية  والنبــل 

ــاء  ــم والعلم ــورع وحــب العل وال

ــة  ــة وليل ــف ليل ــاب أل ولكت
علــى  أســبغ  أن  الفضــل 
وعصــره  الرشــيد  هــارون 
ــرون إلا  ــزده الق ــم ت ــهرة ل ش

تخليــدا
الســام  عبــد  خالــد  امــا 
بوســامته ومهارتــه فقــد اقنــع 
الحضــور أن جعفــر البرمكي 
ــه وكان  كان مــن مــاح زمان
وســيماً أبيــض البشــرة جميــاً 
حاتمــي  مفوهــاً  فصيحــاً 
الســخاء رغــم أنــه كان لاعبــاً 
ــاه، ولا  ــذات دني ــاً فــي ل غارق
غرابــة فــي ذلــك فهــو حامــل 
ــارون  ــن ه ــه م ــة ل ــلطة وأول ضرب ــم الس خات

ــلطة.  ــم الس ــل خات ــن حم ــاءه م ــت اعف كان
ــه لدرجــة تســاوي  ــيد يحب ــارون الرش كان ه
محبتــه للعباســة وانــه قــرر أن يزوجهمــا ليحــل 
لهمــا الاجتمــاع عنــده شــرط الا يجتمعــا دونــه 
وكان هــذا الســبب علــى الاغلــب فــي قــرار 
هــارون بقتلــه، وحيــن ســألته العباســة عــن 
)لــو  الشــهيرة  بجملتــه  أجــاب  القتــل  ســبب 
علمــت أن قميصــي يعلــم الســبب فــي ذلــك 

لمزقتــه(
ولا يفوتنــا أن نذكــر الانســجام الــذي بــدا 
واضحــاً بيــن المؤلــف والمخــرج والشــاعر 
معــاً وبيــن جمهــوره الــذي صفــق طويــا وكان 
بينهــم كبــار النقــاد والشــعراء وعــدد مــن ممثلي 

ــة ــة العريق ــة المصري الصحاف
علينــا أن نعتــرف أن الشــاعر بمــا يملــك مــن 
موهبــة واتســاع فــي أفقــه الشــعري والمعرفــي 
ــن  ــق المســرح الشــعري حي أعــاد لمصــر رون
اســتجمع قــواه الإبداعيــة وكتــب نــص العباســة 
مســتحضرا شــخصيات تاريخيــة فــي حقبــة 

زمنيــة مهمــة 
وعليــه فــإن أحمــد شــوقي يرقــد الآن فــي 
راحــة وطمأنينــة، فمصــر بلــد الإبــداع تســتعيد 

ــق ــي العري ــا الفرعون ــد مجده ــا وتعي عافيته
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إضاءة:
 بمــاذا تتكلّــم الأنبــار إذا مــا أرادتْ أن تحــاورَ 
ــا  ــو يرفعه ــه وه ــه عن ــي ل ــل تحك ــرات؟ ه الف
ــا مروجــاً وواحــاتٍ  ــه وينحــدرُ معه ــى أعالي إل
العشــاق وهــم  تخبــرهُ عــن  هــل  وبســاتين؟ 
يضيعــون الصحــراء، هــل تُعــدّد لــه المــدنَ 
ــة،  ــة، حديث ــت، عن ــى شــواطئه: هي ــة عل الغافي
راوة، الرمــادي، الفلوجــة؟ نعــم ســتحكي عنهــا 
وعــن القــرى المتناثــرة مــن أعالــي الفــرات 
إلــى البصــرة الفيحــاء، خدينــةِ النخــل، ومصــبِّ 
القلــوب، كلُّ هــذا، وغيرهــا مــن الحكايــات 
والعتابــات التــي مــا أن تنتهــي حتــى تبــدأ مــن 
جديــد باحثــةً عــن آهــةٍ لقصبــةٍ مائلــةٍ تحــدّق فــي 

ــاء.  ــى وجــه الم ــا عل فضّــة عذوبته

 فــي هــذا الملــف اخترنــا باقــةً مــن كلام 
الأنبارييــن شــعراً وســرداً، وهــي وإنْ لــم تحتــوِ 
المشــهدَ الأدبــيَّ فــي المحافظــةِ الواســعةِ مكانــاً 
وروحــاً، وشــعراً وســرداً، فإنهــا إضــاءةٌ علــى 
ــا  ــي أبدعه ــص الت ــد والقص ــن القصائ ــدد م ع
المحافظــة  وأديبــات  أدبــاء  مــن  مجموعــة 
اختــاروا الأدبَ مجــالًا إبداعيــاً للتعبيــر عــن 
روح  عــن  التعبيــر  ثــمَّ  ومــن  أولا،  ذواتهــم 
المــكان الأنبــاريِّ الــذي هــو جــزءٌ مــن خارطــةِ 
وطننــا الحبيــب العــراق، ومنــذ القــراءة الأولــى 
ــا  ــمُ كغيره ــوص تحل ــذه النص ــفُ أن ه سنكتش
مــن نصــوص الأدبــاء العراقييــن بوطــنٍ يرفــع 

ــان.       ــن الأوط ــاً بي ــه عالي رأس

الأنبار: أعالي الماء والصحراء .. شعراً وسرداً

  نامق عبد ذيب
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1-	 سيتا هاكوبيان

دارَ الزمانُ يا سيتا هاكوبيان
ــكِ مــا عــادَ يعــرفُ  ــهِ بيدي ــذي ربيتِ ــدُ ال والول

مــا يفعــل
هو حائرٌ بما تساقطَ من خرائطِه،

حتى المقهى  التي اعتادَ الجلوسَ فيها
غرقتْ في قدحِ الشاي

حتى المرايا غائمة
كنتِ تأخذينَ بالأغاني إلى أعالي الحُب

ــا نحــاولُ الصعــودَ عــلَّ أحدَنــا يــرى مــا  وكنّ
لا يــراهُ 

الآخرون
ولكنْ هيهات ! 

من يستطيعُ الصمودَ في أعالي الأغنية ؟
ــدُ عــادَ معنــا مهزومــاً  ــدُ الول ــدُ الول حتــى الول

يــا ســيدتي
ــومٍ  ــرّد غي ــنُ مج ــدَر ونح ــمسُ القَ ــبُّ ش فالح

ــرة عاب

2-	 أنوار عبد الوهاب 

يا أنوار عبد الوهاب
كنــتِ تطلُعيــنَ فــي التلفزيــون وأنــتِ تشــبهينَ 

خبــزَ أمهاتِنــا
ــي  ــاتٍ ف ــكُ تلفزيون ــن لا نمتل ــا نحــن الذي وكنّ

ــا بيوتِن
نتجمّــع فــي بيــت الحاجّــة أم عدنــان مُتطلِّعيــنَ 

ــةِ لتلك الريش
التي لا تثبتُ على القاع ولا تقبلُ تطيح

فنزعلُ على الحمام ونغتاظُ من اللقالــق
نحــاولُ  لبيوتِنــا  نعــودُ  كنّــا  حيــن  ولكنّنــا 

بهــا الإمســاكَ 
تلكَ العصيّة التي تُرْبِكُ محبوبتَنـا

فنطيرُ مثلَ شياطينَ وراءَها
ووا أسفاهُ يا أنوار

تساقطْنا واحداً بعدَ آخر
ــفِ  ــذُ أل ــحُ من ــا الري ــبُ به ــةُ تلع ــكَ الريش وتل

عــام 

3-	 بلقيس فالح

حيــن غنّــتْ الســيدةُ مائــدة نزْهــتْ إسألـــوه لا 
تسألـــوني كانــتْ غاضبــةً جـــداً

ولكنكِ حينَ غنّيتها كنتِ حزينةً وضعيفةً 
مثلَ شجرةٍ عاتبةٍ على عصافير غائبـــة

ــى  ــبِ إل ــن الغض ــةَ م ــلَ الأغني ــذي نق ــا ال م
الحــزن

هل هو ما يـمُرُّ بأنهارِنا من عطَــــــش
هل هو انكسارُ قامـاتِـنـا في العواصـف

نحــن نعــرفُ أيتهــا الســيدةُ المبجلــةُ بــأن 
ــرّر ــةٌ لا تتك ــةَ لحظ الأغني

مثل وطنٍ منحَهُ الُله لنا .. 
لكنهم كرّرونا في المنافي

أخذوا الأغاني وتركوا لنا المناحات
كسروا الكمنجاتِ  وشرّدوا النوتـات

سرقوه أيتها السيدة بلقيس فالح ... وَوِلووهْ
عواذلُنا وِلووووهْ  

وَلْـيَةْ مَخانيث

آهاتُ الُمغنِّيات الثّلاث

   نامق عبد ذيب / الانبار
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  السماء تلمِّع أنجمها 
والسلالم تقضم كذبتها في الوصولْ 

والشــوق  بالتــوق  المريضــة  والســطوح 
الخفيــة  والوشوشــات 

تتسلى بوهمٍ أذاعته عن نفسها 
فهــي عاكفــة بانتظــار الإشــارات والهمهمــات 

لتي  ا
لتهــا علــى أنهــا ســرُّ أول مشــهد عــريٍ أتــم  أوَّ

الغوايــة واســتهدفته المناجــل 
ــات  ــى البحــث عــن أغني حتــى اضطــررن إل

نَّ بالقــرب منــه  تكــوَّ
وضمَّخــن فيــه خريطــة قلــب قريــب إلــى 

ــم  الغي
يشبهنه في حبال الأكاذيب 

فــي   – عادتــه  غيــر  علــى   – ويشــبههنَّ 
ل لهطــو ا

.....
السماء تلمِّع أنجمها كل يوم 

وتظهر زينتها للعراء 
نتها أكاذيبنا  وهي لا تتوانى إذا لوَّ

عن طلاء الأكاذيب بالأزرق الاشتهاء 
وهــي تــدري بــأن الفــراغ المؤثــث خلــف 

مصابيحهــا  التمــاع 
محض غيّْ 

غيــر أن الحكايــة تكبــر مثــل خطــوطٍ دوائــرَ 
يرســمها عابــث 

لا تريد دوائره الانتهاء 
نحن نرسم كذبتنا المنتقاة علانيةً 
وهي تغزل كذبتها في الخفاءْ .....

ــراء  ــد صــدق بصح ــر مقع ــل آخ ســوف أحت
ــي  روح

وأعلن أن التفاهات مملكةٌ 
لا يحيط بفهم حقيقتها:

طــاردو الغيمــة المســتريحة فــوق ضفائرهــا 
المســتديرة عــن واجهــات الســماء 

خابطو الماء عند مرور سراب ظباء 
مستعيرو ملامح أسيادهم 

آكلو مجدَ أرواحهم 
ســارقو هــمَّ مــن علموهــم ممارســة الغــي 

وانزلقــوا نحــو عزلتهــم 
يطعموها الظلام الممض 

وتمنحهم عبرةً 
لا تعوضها حفنة من ضياء

عبرةٌ ناصعهْ

 د. فؤاد مطلب / الانبار
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لا بُدَّ من يومٍ 
سيكبرُ فيه الأحفادْ

فيتذكرون قصصَ الجدَّات
اقهُ الصغار؟ ... وكيف الوطنُ أكلَ عُشَّ

..................
لا بُدَّ من يومٍ 

سيتذكرون فيه 
أنَّ الألعابَ البلاستيكيةْ

خدعةٌ من البلاد الضالة
مادْ وأنَّ التَشَبُّث بتلِّ الرَّ

أُغنيةُ دمعةٍ
اق  احترقتْ فيها نَذُوْر العُشَّ

..................
ولا بُدَّ من يومٍ

ستعلنُ الملابسُ
أنَّ كلَّ ما ارتديناهُ
من وطنٍ - 	-

كانَ دُميةً تضحكُ علينا
اق وأنَّ كلَّ العُشَّ

لم يكونوا 
إلاَّ لوحة جدارٍ أكلتها الحروب ...

..........................
م قميصك أيُّها الولدْ ... رمِّ
واستدر كصوفيٍّ مجنون

لاحقتهُ أقنعةُ التماثيل
واستنزفتْ ...

عمرهُ وردةٌ
صبغتْ وجههُ بكآبة كلِّ التماسيح 

...............
ستكبرُ أيُّها الولدُ العنيد ...

-ولن يبقى لك من خارطة الوطن
إلاَّ رصاصةٌ وحيدة لتنتحر بها ...

قابل للكسر

محمد شاكر الخطاط / الانبار



55العدد 150أدب وفـــن

حيث تقفين عند منعطفِ الذاتِ 
 أتلمّس صدري 

وأتمشى تحت ظلٍ ما
لعلهُ  سربٌ من الهواجسِ 

أجدني أعبث بخيط السراب 
وأكتب قصيدةً مبتورة الوجدان 

عن الفرحِ .

أَيكفي الظِل ليتكأ  عليه شاعرٌ ؟
الشوق لهُ روح الالتهام
بين فكيه ضاع عمري 

بينما 
تتقطع أوتار العود 

وجدتُ  الحقيقة
تتعطرُ بلحني،

وأنتِ على اللاشيء تتكئين 
تستعيرين وهج الصباح 

ولون السماء 
ترسمين فوق غيمتي طفلًا يُشبهك 

وبين خطاكِ روحٌ تبعثرت 
وقصائدُ فدت احزانَكِ 

وبلَهيبها  احترقت،
أسير تحت سرب الهواجس 

باحثاً عني 
وعن ظلٍ آخر أتكئ عليه 

فيُسرق … 
تمنيت أن أجد يديكِ

أتشبث بها 
وأنجو مني …

قد كُتبت  ذكرياتنا معاً 
على جدران العالم 

بدمي 
بقيت الجدران كما هي 

وسُرقَ العالم …

ظلُّ الذات

عبد الباسط الدراجي / الانبار
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ــه  ــي أحمل ــت أنن ــل، رأي ــام الحم ــي آخــر أي ف
ــه وخرجــت  ــا، حملت ــا رضيع ــدي، طف ــن ي بي
بــه إلــى الحديقــة، شــعره الأســود ينســدل علــى 
جبينــه، وعينــاه تتطلعــان بــي بفضــول، كان 
النهــار فــي ســاعته الأخيــرة، أتذكــر حتــى 
اللحظــة أصــوات العصافيــر التــي غطّــت علــى 
أي صــوت آخــر.. لــم أضعــه فــي ســريره، لــم 
أكتــف بحملــه، بــل خرجــت بــه إلــى الحديقــة.. 
شــعور  قلبــي  فــي  وقــع  اســتيقظت،  حيــن 
مخيــف، أننــي ســأفقده بطريقــة مــا، أن يمــوت، 

ــع.. ــره، أن يضي ــم أس أو يت
ــاءل  ــب ويتس ــا، يلع ــا دائم ــا طبيعي كان طف
ويتشــاجر، رغــم مــا أشــيع عنــه بعــد الحــادث 
مــن كلام.. أمــه كانــت تقلــق عليــه قلقــا مضاعفا 
بســبب حلــم رأتــه وفســرته علــى طريقتهــا 
ــش  ــام لنعي ــا، الأح ــول له ــت أق ــة، كن الخاص
بتفســيرها،  أنفســنا  لنرهــق  لا  ثانيــة،  حيــاة 
لكنهــا لــم تكتــرث يومــا لآرائــي، ظلــت تلاحقــه 
بهســتيرية فــي كل مــكان يذهــب إليــه، تشوّشــت 
بالتالــي.. لا أدري،  حياتهــا بســببه، وحياتــه 
أفكــر الآن، إن كانــت موقنــة أنهــا ســتفقده، 
ــت  ــا كان ــه؟ أظنه ــاظ علي ــت الحف ــاذا حاول فلم

ــا.. ــارب أحلامه تح
ــر  ــه يكب ــذ أن رأيت ــد.. من ــك الول ــب ذل لا أح
ــه، عكــس شــقيقه، أول  لمحــت الشــر فــي عيني

ــادي..  أحف
ــرخ  ــجارات، يص ــال الش ــا افتع ــاول دائم يح

الحديقة

رحمة الراوي / الانبار

كظلٍّ لا يعرفُ عن التعب سوى 
الانحناء

كمرآةٍ لا تعرفُ عن الحزن
سوى التجهم

كورقةٍ لا تعرفُ عن التشظّي
سوى القصيدة

كأنتَ لا تعرفُ عنّي سوى ما تقوله
كَ البالية حواسُّ

صاخبةٌ حرائقي
ما فتئتْ ملامحُها تستصرخُ نهرَكَ

العجوز
الذي لن يفلحَ في ترويضِ ألسنتِها

على الكِتمان
ليس غريباً أنْ تتقمّص الشيخوخةُ

جسدي
تختم مباهجَهُ بالشمعِ الأسود

كيف لا
وأنا المدينةُ النائية

نشأتْ على أرصفةِ ليلي صروحُ
الأحلام

ولم يتلطّخْ عمري بوهم الحياة
لا تقلْ شيئاً

دعْ أعراسَ انتظاري لما لن
تقولَهُ من كلماتٍ قائمة

لا تقلْ شيئاً
هبني ليلًا ملءَ حزني

وجرحاً وسعَ ألمي
وسأوافيكَ بالرماد

حواس بالية

 نادية الدليمي / الانبار

قصة قصيرة
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بشــكل مســتمر كأنــه ينفّــس عــن روح محبوســة 
ــه، يتراكــض ويهــرب مــن البيــت طــوال  داخل
الوقــت، أقــضّ الأمــر حيــاة أمــه، حتــى أهملــت 
حياتهــا وبيتهــا مــن أجــل الاعتنــاء بــه، لكنــه لــم 
ــدا.. كأن كل  ــه متعم ــل فعلت ــك، فع ــتحق ذل يس
الاهتمــام الــذي حظــي بــه لــم يكــن كافيــا، ألحــق 

الشــر بشــقيقه ليتــم الالتفــات إليــه..
لا أريــد تبريــر شــيء.. ولا لوم أحــد.. أعني.. 
لكننــي كنــت أتعــرض لضغــط شــديد مــن أمــي، 
تعــرف، أخبرتنــي يومــا أنهــا رأت حلمــا.. وأنها 
لا ترغــب بتحققــه.. لــم أعرف أيامها مــا الحلم.. 
لكنهــا لــم تتوقــف عــن منعــي مــن فعــل أشــياء 
كثيــرة.. تســلق الجــدران والأشــجار، الســباحة 
المرتفعــات  بعــض  مــن  القفــز  النهــر،  فــي 
ــت  ــا.. كان ــت أحبه ــي كن البســيطة، الأشــياء الت
تخنقنــي، حتــى فــي الأوقــات التــي أكــون فيهــا 
بعيــدا عنهــا، أكتشــف وجــود مــن يراقبنــي، 

ــاء أو أقــارب.. أصدق
ذلــك اليــوم، كنــت فــي أول الخامســة عشــرة، 
وشــقيقي فــي الســابعة عشــرة، كنــا فــي رحلــة 
لأحــد الجبــال فــي المنطقــة، ظلــت أمــي تمســك 
ــدى  ــن إح ــت م ــا اقترب ــرخ كلم ــدي، أو تص بي
الحــواف الجبليــة، لــو كانــت تســتطيع لربطتنــي 
ــة،  ــرا لهــذه الرحل ــوّقت كثي إليهــا بحبــل.. تش
وعدنــا بهــا أبــي، شــعرت يومهــا أننــي صــرت 

رجــا حقــا..
لــم تســنح لــي الفرصــة لفعــل أي شــيء أريده، 
حتــى لــو أقــف عنــد القمــة وأصــرخ، فقــد كان 
صوتــي يزعــج جدتــي.. كانــت تريدنــي أن 
أجلــس معهــا ومــع جدتــي طــوال الرحلــة، فيمــا 

أبــي وشــقيقي يمضيــان وقتهمــا بالمــرح..
تركتهــا وذهبــت عندهمــا، وقفــت علــى أحدى 
الحــواف القريبــة، لــم تكــن خطــرة، جــوار 
ــا،  ــدأ بالمشــي مبتعــدا عن شــقيقي، بينمــا أبــي ب
حيــن ســمعت صوتهــا يقتــرب، وخطواتهــا 

انتباههــا  يبعــد  شــيء  فعــل  أردت  تتضــح، 
عنــي، أن أمنــح نفســي بعــض الحريــة فــي عــدم 
المراقبــة، فلكــزت شــقيقي علــى قدميــه مــن 
الخلــف، أردتــه أن يتعثــر لتهلــع أمــي وتخــاف 

ــر.. ســقط.. ــن التعث ــدلا م ــه ب ــه، لكن علي
ذهبــت إليــه قبــل ســنتين تقريبــا.. لــم يرحّــب 
أنــي أردت رؤيــة كيــف  بــي كثيــرا، غيــر 
يعيــش.. كان الوضــع فــي البيــت ذاك مريعــا.. 
تتدلــى مــن الســقوف أقفــاص طيــور صغيــرة، 
مــن كل الغــرف.. لكنهــا خاليــة مــن أي طيــر، 
وبــدلا منهــا كانــت ملصقــة عليهــا عشــرات 
لشــقيقه  أو  بشــقيقه،  جمعتــه  التــي  الصــور 
وحــده.. آلاف النســخ مــن صور متشــابهة كانت 
تمــأ البيــت، فــي كل ركــن منــه.. أفزعنــي 
ــك  ــاس تل ــق الن ــاذا أطل ــت لم ــه، وفهم ــا فعل م
ــد  ــى أح ــه يضطجــع عل ــه.. رأيت ــائعات عن الش
ــجرة  ــه ش ــام وجه ــح أم ــا تتأرج ــد، بينم المقاع
خشــبية صغيــرة تتدلــى مــن جميــع جهاتهــا 
نفــس الصــورة لشــقيقه.. لــم يحبــس نفســه فقــط 
فــي فتــرة زمنيــة قديمــة، بــل أمســك بشــقيقه فــي 
تلــك الجــدران الضئيلــة، لئــا يهــرب منــه مــرة 

ــرى.. أخ
 لــم أزره بعدهــا.. لأننــي لــم أتخلــص بعــد مــن 

صــورة حياته المؤســفة..
ألتــق  لــم  أعــوام..  عشــرة  منــذ  هنــا  أنــا 
ــد  ــادث.. أري ــك الح ــذ ذل ــي من ــن عائلت ــد م بأح
تذكّــر مــا وقــع علــى طريقتــي.. لا مــن خــال 
ــه  ــت احب ــد كن ــية.. لق ــم القاس ــم وكلماته عيونه

ــة.. ــي النهاي ف
مــرت ســنوات كنــت ألــوم فيهــا الجميــع، 
ــي..  ــي رأس ــه ف ــا ل ــي أرتبه ــه الت ــكل تهمت ول
ــن  ــا، بي ــك.. أحيان ــل ذل ــت عــن فع ــي توقف لكنن
ــم..  ــوم الحل ــا( أل ــك قلي ــر.. )يضح ــت وآخ وق

أعنــي، هــل هــذه هــي الحديقــة؟!"
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1- الملاك الضائع
أنــتِ لا تنتميــن لهــذا العالــم، أنــتِ شــعلةٌ مــن 
ــن تُحبينهــم  ــن كل الذي الحــب والرحمــة. تغمري
ــاحٍ  ــم تحــت جن ــئ وتضعينه ــكِ الداف ــان قلب بحن
مــن الرعايــة. تتعامليــن معهــم برفــقٍ بالــغ، 
ــارٌ  ــم أحج ــك وكأنه ــاق قلب ــي أعم ــم ف وتخبئينه
ــر أن  ــن النســيم العاب ــى م ــن حت ــة، تخافي كريم
ــي  ــين ف ــا تجلس ــرًا م ــها. كثي ــا ويخدش ــرَّ به يم
الصبــاح فتتهافــت عليــكِ العصافيــر لتتنــاول 
الحبــوب مــن أكفّــك الحانيــة. وفــي المســاء، 
تُحدّقيــن مــن النافــذة لتطمئنــي أن جميــع القطــط 
قــد نامــت شَــبعى، وليــس ثمــةَ قِــطٌ جائــع يســيرُ 
وحيــدًا فــي الطريــق باحثًــا عمــن يُطعِمُــه. 
ــك أُمٌّ  ــغ وكأنّ ــبٍّ بال ــع بحُ ــع الجمي ــن م تتعاملي
ــذا  ــكل ه ــن ب ــن تأتي ــن أي ــياء.. م ــع الأش لجمي
الســام إلــى العالــم..؟ أنــتِ لا تنتميــن لهــذا 
ــتِ  ــن ســاكنيه أن ــكان، ولا تُشــبهين أحــدًا م الم
ــي الأرض  ــه ف ــاعَ طريق ــر.. أض ــاكٌ صغي م

ــودة. ــقَ الع ــرف طري ــد يع ــم يع ول
2- سماءٌ مملوءةٌ بالعصافير

تســألينني لمــاذا أرســم؟ أرســم لُأعيــد تشــكيل 
العالــم بالصــورة التــي أُريــد. أرســم لأن الســماء 

أملأهــا  أن  أُريــد  وأنــا  بالطائــرات،  مليئــة 
بالعصافيــر. أرســم لكــي أهــرب مــن هــذا العالــم 
القاســي، إلــى عالــمٍ أقــلَّ قســاوة لا يُضطــر فيــه 
طفــلٌ جائــع أن يقــف أمــام واجهــة المطعــم 
شــعوره  وبيــن  بينــه  وغــد  زجــاجٌ  يفصــل 

ــبع. بالش
3- حتى اللحظة الأخيرة

قلوبنــا لــم تُخلــق أبــدًا لتــؤذي، بــل خُلقــت فقــط 
ــل  ــادق ب ــق لحمــل البن ــم تُخل ــا ل لتُحــب. أيدين
لنُعانــق بهــا بعضنــا فــي لحظــة اللقــاء المنتظــر. 
ــدًا أُخــرى  ــديَّ ي ــي أنَّ ل ــدي فعزائ إذا قُطعــت ي
تكفــي لحمــل مظلــة أحميــكِ بهــا عندمــا تُمطــر. 
ــديَّ  ــي أنَّ ل ــرى فعزائ ــدي الُأخ ــت ي وإذا قُطع
ــن. إذا  ــا تحزني ــكِ عندم ــه تحــت رأس ــا أُلقي كتفً
مُــزّق كتفــي فلســاني لــن يمــل من إنشــاد الشــعر 
فــي حبــك. وإن قطــع لســاني فقلبــي ســيلكم 
عظــام صــدري فــي كل مــرة يــراكِ آتيــة. وإذا 
اقتلــع قلبــي فروحــي لــن تتوقــف عــن مراقبتــك 
مــن وراء الغيــم. حتــى لــو اتَّحــدت جميــع قــوى 
الأرض فلــن تكــون قــادرةً علــى انتزاعــكِ مــن 

داخلــي.

ثلاث قصص قصيرة جداً

عمر إسماعيل / الانبار
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بكترن سفن ةئيطخلا

لا لكأن احافت 

جرخنو نم يلايللا اضيبلاء 

صيمقب مل دقي نم مامأ 

انرثدت راجشأ توتلا 

لماكبو انتاماش

ىلع ةبكرلا 

لفسأو ةرصاخلا 

رداغن ةنجلا 

لاو لزنن ضرلأا 

يفتكن نيتحفصب 

ىقيسومبو يدلافيف 

لوصفلا ةعبرلأا 

حبسن دض حيرلا 

ملاعلاو لقح ماغلأ 

تحت مادقأ لئايأ 

تجرخ نم ةنجلا 

ملو بهذت ىلإ بلق رانلا 

الخطيئة

ليلى عطاء الله

لا نعلمُ مِنْ أينَ أتتْ

و إلى إينَ هيَ متَّجِهةْ

كلَّ الذي نعرفُهُ

ابِ فيها إنَّنا نلعبُ دورَ الركَّ

لفتراتٍ وجيزةٍ جدَّاً

بالقياسِ لِعمرِها

فتراتٌ وجيزةٌ جدَّاً

لدرجةِ أنَّها لا تكفي

لتلقِّي أجوبةً كافيةً

وَ وافيةً

وَ شافيةً

هلْ لها مقودٌ

وَمَنْ

أوْ ما

يجلسُ خلفَهُ

إنْ كانَ لها

أياد ميران / النجف

 حافلة
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لم أنتبه
لعقارب الساعات وهى تدورْ

فشموع هذا العامِ
تسخو بالدلالات التي احترقت

يمر العامُ
إثر العامِ

والأيام عالقةٌ بدائرةِ الحياة
 ونظل نلهث كي نلاحقها
فإذا ما احكمت حلاقاتها

ضقنا بها
وندق أبواب النجاةِ

لعلنا
لكننا، وكأننا جئنا

وما جئنا
لنخرجَ دونما أثرٍ يبينْ

فحملت بعضي دونما بعضي
لعلي عندما أنجو

أرى مالم أراه برحلتي
كنت ارتضيتُ

 بأن أكون على الحدودْ
ومررتُ كي أطأ الترابَ

 فما استطعتْ
فأنا أحنُّ لكى أعودَ إلى الثريا

وأظل أحمل ما أضيق بهِ
يدق بداخلي

جبلٌ من الرغباتْ
 فإذا اشتهيتُ

أخاف من نفقٍ
به الظلماتُ كالأمواجِ هادرةٌ

 فأعود محتمياً بأورادي
لعل دواخلي

 إن جئتها، تحنو عليّ
وتشد من أزري وتبقى في يدَيّ

وأظل أبحث عن بقايا الضوءِ
 كنت غرستُهُ

فتصدنا رغباتنا
ولقد حملت بداخلي

كلَّ النواقص مرغماً
حتي شعرتُ بأنني جئت الحياةَ

 ولم أكد أمضي بها
 حتى  انتهيت

انتهيت

محمد الشحات / مصر
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كل ذنبي اني اسلي ذاتي 

ستضحكون يا سادتي 

ستقولون انك لا تعرف نفسك 

فأنصرف الى بيع قصائدك 

ألا يخطر ببالكم ان احاسيسي تخلق التيه 

وأنكم تخافون من أنفسكم 

وتجلجلون منها 

فأما أنا احب الوقاحة حد الموت 

دون ان افقد توجسي 

هكذا أفكاري تحشد جيوشها 

كيف أساهم في اللعبة ..؟؟ 

ازاء تقلبات سخريتي 

تنتابني الحماقات 

حينما اتصفح انكساراتي 

في آخر رسائلي الواردة 

ما أسخف سؤالي .. 

عقلي لا يجيد حقيقتكم 

ما ادراني من اكون.. 

قناعتي عندما أتمكن منها 

اقتلها او انفيها 

أنا لا اغفر لأحد 

لكن اتظاهر بالمغفرة 

حقدي يأكلني 

هستيريتي أقرب الى قلبي 

هكذا.. اتعاطى الكذب 

مثلما اتعاطى حبة الأسبرين 

انها الحقيقة التي تخرج من فمي مشوشة 

قصائدي تواطئت ضدي 

كلكم تعرفون النظريات 

وأنا من علمتني الأحداث 

احتفي بعواطف كآبتي 

كلما شاع حلمي على ظل الثورات 

ايتها الفراغات المتعثرة .. 

من يعيرني دمعاً 

على بقايا اشلاءكم 

اروني بهرجتكم على رحم الزمن 

كي اغادر طقوسي 

وامشي على الريح 

بوقار الموت

تقلبات

مازن جميل المناف 
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أضخ الزمن في جينوم الكائن
وأحقن بطن الموت 

بموانع الحمل

مصيرهــا  الــى  وألقيهــا  نصوصــا  ألــد 
ل لمجهــو ا

وتيهها اللقيط
في صندوق قمامة أو رصيف او ريح

لا أهتم بحالها في اليتم
وغربتها بين عابرين

لأمتحــن قدرتهــا علــى التشــرد وســلوكها فــي 
العــوم بجناحيــن حافييــن

ا يا وطني إن كنت حقا أُمًّ
انزع الخبز من فمك

وضعه في فمي

ــم بالشــعرية  ــا تُته ــط تأشــيرة كيم ــا فق أُعطيه
ــن الحــدود الســرية وتُصــادر بي

أتركهــا لتتعلــم فــي ترحالهــا قواعــد اللانحــو 
ــن واللاصــرف واللايقي

ــة  ــوص المحنط ــام النص ــي ازدح ــش ف والعي
تربــي بكتيريــة مفترســة لقرديــات النكــوص 

مقاومــة لاغــراءات الرجــوع

لو كان الشعر إماما

لتوضأت الأوراق واستوت السطور
وقامت خاشعة للحياة

أيها النص اللص
أصابــع  مــن  المنفلــت  الفجــر  علــى  مــر 
غجريــة لــوركا تطــرز بــردة لفارســها المحلــوم
ــن  ــب م ــيجها والذه ــن نش ــوت م ــذ الص وخ

نســيجها
والماء من نشيدها

سأسمح لك بخطيئة واحدة
والجوامــع  المعابــد  كل  مــداد  اســرق 

ت  ئيــا ا ر تد لكا ا و
ــوك  ــم والصك ــدوى للتمائ ــن ج ــادت م ــا ع م

ــيمات ــن الجس ــي زم ف
لقد منذ زمن سقط جدار ماكس بلانك

فاسقط الجدران و الجداريات

سأقتلك يا أبي،
أحمد العربي! 

ذراعاك أصغر من جسدي
ورعوياتك تعكر علي صفو وحشيتي

فليحيا درويش
لكن أحرى به

وأضمن لسلامة عينيه أن لا يعيش

تلفــع بالشــمس ولا تســتظل بشــجرة تغــزل 

صفر التكوين

أطلس حاضر / المغرب
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ــعراء ــا الش به
اعبــر فــي قلــب الحجــر وتجاويــف الصمــت 

وتمفصــات الريــح
ــدح  ــل وك ــغف النم ــل وش ــص النح ــي تراق ف

ــن  الفلاحي
دون أن ترنو لعسل أو قمح او سلال

خــذ اســتراحتك فــي تقاطــع جســدي عاشــقين 
ميتيــن فــي عنــاق

واحمــل مــن معيــن درســهم ومــا اقترفــه 
قلبهمــا مــن فنــاء

تسلل تحت قشرة الكائن
وضخ زمنك في جينوم الاسطقسات

أناور الليل
وأعلم أن الفجر غدر

والساعات جيش مندحر
في رمل الدقات

لا تتخذ كرسيك سوى في سماء
علــى غيمــة أو فكــرة أثيريــة او كتلــة هوائيــة 
بــاردة أو ســاخنة حســب مايمليــه طقــس العبــور

لا طريق بعد المنعطف
هنا إذا وفقط هنا الطريق

فــي  وانســرب  الأرض  أدخنــة  احصــد 
طواحيــن هوائيــة تخــرج مــن الرمــاد كلورفيــا 

يجــدد المــوات
وعرج على طاحونة دون كيشوت

ــان  ــل و الايم ــل الأكم ــن زلال النب ــل م وانه
ــارات  ــس كل التي ــم عك ــزل المقي الأع

أن تبارز الزمن أن تقارع العدم
يعني أن تحيا

منتحرا أو مجنونْ

1                       
بهذيانهِ الذي يغسلُ 

ذاكرة المسافة 
كانَ يَحتسي لكنة

قَصائدهِ اللَذيذة
يمضغُ حروفها المُستطابة 

من شَهوة روحه التي
يألفها حسياً  

2                          
من لوثةِ الماحول 

وبروحٍ عظيمة
يغني شِعر قصائده الضاج 

ليسيغَ حرفه صوتاً
من سباتهِ الضالع

 3                        
أيها المتمَسك

بلغزك الخلاسي  
أحتَطب يومكَ اليابس 

من عالمك المموه
بالصورِ المشاغبة

4                          
بعدما لَملمَ فكره  

من عجيجِ الأسئلة 
لم تعد الرؤيا غائبة

في لذةِ طيف الدهشة
  5                           

أنت لا تألف الظن 
لا تألف الصوت

لا تألف الافق 
لا تألف إلا الصمت الدابق

بتضاريسك الغامضة
في قتامةِ الآتي الرديء 

لَذة طَيفْ الدَهشة

   رسول عبد الأمير 
  العراق/السماوة
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الناي
عود بردي اجوف 

الخناجر مزقت ظهره 
ارتدى ثوب حزنه 

وشكى لليل جراحه 
بلا دموع 

العازف 
فقد زمام اصابعه 

تراقصت ،،،
على فوهات انفاسه المحترقة

 اللحن يخترق المسامع 
حسرات و أنين 

السيسبان
مازالت على الموعد 
تنتظر عازفها كل ليلة

بين حفيفها وزفيره الساخن 
عناق لا ينتهي 

الا بصراخ جرحه العتيق

النهر 
مازال يُفتشُ  عن شربة ماء 

يحمل قارب ذاكرته 
على اكتافه المثقلة 

بألف سردية حائرة 
وبعض من روايته 

المبتلة بدموع الرحيل 

الجرف 
يلملم طينه السومري

يدون قصيدته 
على لوح الخلود 

لا يقرأها سوى المكفوفين 
و  سُرات الحلم

صور تلتحف الليل

علي الوائلي
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في زوايا العام 
نحفرُ

بحثا عن حجر الثبات 
وقد غطَّ في بحر الأسى

لا نَزْفُر ...
حين بحُنجرةٍ من نار يأنُّ
يجذف طويلا .. طويلا 
تُثقِله موجاتْ الحقيقة .. 

على سطح الصباحات المُشرقة
يطفو بحكايات الماضي
أحرَقَ الثواني  والدقائق

وأكسى بالرماد 
رؤوس الساعات ...

ينهار اسبوع ..
يندثر شهر ...

وعلى مَقْبَض القلب ..
يُعلّق عناقيد وجع وألم

تتساقط حفنات الضباب ..
وتؤثثُ غُرف أفكارنا بالغموض 

نستيقظ مِن بياضها 

بِدهشةٍ 
كسحابة .. أضلّتْ الفصول 
فنختبئ في دواليب الروح
عُراةً نخافُ أَن نبقى ..!!

وحين اعتلينا منصة الحقيقة
ضحكَ علينا الليل 

فظلامُه يسترُ الزيف والمُزيَفين 

سيلٌ من الشكوك ..
كسّر كل سدود الأمان

واليقين 
عشٌ خرّتْ قواه 

وانتحرَ صبرُه أمامَ تقلبات النافذة ...
على قسمة أضلاعه ..
اجتمعتْ أناملٌ غريبة

وتغاريدُه تتحسر على دفء السنين
اختنق المكان ..

وارتفعتْ الكلمات
وَهمَاً من نسيج الأيام الحزينة 

كالمارد

عامٌ من صدأ

إنهاء الياس سيفو / امريكا
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أستيقظ الحلم 
فاضحاً كل أسرار الوسائد

وحيرةٌ 
 كالليل والنهار 

تتعاقب بزيَّ البقاء .. 
تتأنق بسطوِها على بوابات الحكمة

ضاعتْ الرؤية ..
وأصبح مِعطف الليل 

الساتر الوحيد لمشاهد الألم ..

تصدّعتْ سُبل السكينة ..
وتحت خيمة الفوضى 

وابلٌ من الأسرار 
عِمادُها

يُشبه الهذيان .. 
ترقبٌ بتمزُقِها بين حينٍ وحين ...
وللصبر صارتْ مُلكية الأمنيات

وهو يحشرُ في استحالتِها
بذوره ..

و لا سواعدٌ عند الحصاد ..!!
الكل يدور ..

في فُلك ساعاته ..
والحجر ما عادَ حجراً..

و لا البشر ..
و لا حتى ذاك العام
يُشبه باقي الزمن ..

بالعودة إلى النهر والذي لم أسبقه 
أكتب نصين 

وأبعثهما على قارب ل اللاجئين
لن يموتا 

كل ما في الأمر
أن البحر يجعلني أسبقه
وأتأخر بضع خطوات

ولا أضع قدمي في النهر مرتين.
وبالعودة إلى نص الحطابين

أعــرف أن الفــأس هــذه المــرة مجــرد خدعــة 
ســينمائية

وأن الشجرة أغدقت فرحها في الرماد.
بالعودة أيضا إلى نوفمبر

لن أجازف للمرة الثانية باقتراف النميمة 
ولــن أرســل لصديــق لا يتــورع أن يتدافــع 

ــة  ــى القصع ــم إل معه
من يدرك سرّ الموت

الموت لا ينتظر الشتيمة
ولا يأبه لحزنك 

يمّم موتك بالحكاية
ها هنا وجدتك 

لكن بعد كل هذا الموت 
أترك لك غابة فلين

وشجرة يقطين
وشاهدة قبر.

بالعودة الى النهر

 أحمد الفلاحي / اليمن
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أتَ بالَأحزانِ وانحَدَرَت مِثلِي تَوَضَّ

            دَمعَاتُ رُوحِكَ في لَيلِ البُكا وَجَعَا 
حتَ هَمَّ الكَونِ، لا أَمَلٌ مِثلِي تَوَشَّ

          يَغشَى الدُّرُوبَ ولا خَطوٌ بِنا رَجَعَا 

مِثلِي انطَفَأتَ كَمِصباحٍ تَجَاذَبَهُ

قَاءِ وَغَيمٌ نازِفٌ وَلَعَا                  رِيحُ الشَّ

مِلحُ الحِكايَاتِ فِي كَفَّيكَ مَا اغتَسَلَتْ

وْقِ مَا هَجَعَا  نُونُ، وَبَحرُ الشَّ          مِنهُ السُّ

وَمِثلُ قَلبِكَ قَلبِي وَالِهٌ نَزِقٌ

             لا شَيءَ يَعنِيهِ إَّل أَن نَصِيرَ مَعَا 

وَمِثْلُ رُوحِكَ رُوحِي لا سُكُونَ لَها

ينُ مَا ارتَدَعَا        قَدْ خَاصَمَتْ طِينَهَا وَالطِّ

كُنتَ التِفَاتَةَ أَقدَارِي إِلَى فَرَحِي

                  لَمْ أَسأَلِ الَله إَّل أَنْ تَدُومَ دُعَا 

يَ عَاشِقَةً وَكُنتَ تَحلِفُ لا إَِّل

              تَغفُو ببحرِكَ مُذ فِي مَدِّهَا وَقَعَا 

عَةً نَوَافِذُ البَوحِ مَا زَالَتْ مُشَرَّ

وقِ لا يَشدُو بها وَرَعَا             وَطَائِرُ الشَّ

وَجَوقَةُ الَأمَلِ المُنسَابِ فِي دَمِنَا

          مَا زَالَ هَاجِسُهَا يَهذِي، وَمَا اقتَنَعَا 

مَا زَالَ لِلَّيلِ طِفْلٌ لا نَجَاةَ لَهُ

       مِنْ مِخلَبٍ فِي حَشَا الحِرمَانِ قَد رَتَعَا 

مَا زَالَ لِلفَجرِ أَشجَانٌ تُرَاوِدُهُ
اقِ مَا انقَشَعَا       عَن عَارِضٍ فِي سَمَا العُشَّ

قَتِ الَأسبَابِ وَانكَسَرَتْ مَهمَا تَمَزَّ

         نولُ الوِصَالِ وَأَضحَى نَسجُهَا رُقَعا 

يَظَلُّ لِلعَوْدِ عُشٌّ فِي قَصَائِدِنَا

                تَأْوِي إِلَيْهِ عَصَافِيرُ اللِّقَا طَمَعَا 

وَيلِي مِنَ الحُبِّ إِنْ خَانَتْ نِهَايَتُهُ

             قَلبِي وَقَلبَكَ، وَيلِي مِنهُ إِنْ جَزِعَا 

وْقِ مِنْ حُمى مَجَامِرِهِ وَيلِي مِنَ الشَّ

                مِنَ الحَنِينِ إِذَا وافاهُ، وَاجتَمَعَا

يَتشابهَان

منى حسن / السودان
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1
أرغبُ في أنْ أُقبِّلَ يدَيكَ 
وليسَ خدَّيكَ، ولا شفتَيكَ 

حتى لا تذبلَ الأحاسيسُ في قلبي 
كالترابِ الباردِ في صحرائِكَ 

2
 إنْ أردتَ تقبيلي

 فعليكَ أنْ تملكَ جوازَ سفرٍ
 لعبورِ حدودي 

كنْ على يقينٍ 
لا أُسامحُ أحداً سواكَ

3
أنا أقبِّلُ شَعرَكَ

 لأنَّهُ بمثابةِ غابةٍ لي 
إنَّكَ تعرفُ أنَّ العاشقَ هكذا

 يُحبُّ اللقاءَ في الغابةِ
4

أنا أُقايضُ القُبلةَ بقُبلةٍ 
أنتَ تعلمُ أنَّ القرضَ يكونُ هكذا 

هذا هو قاموسُ عِشقي 
ولا أعلمُ كيفَ هو عندَكَ

5
 أنا لا أُقايضُ قُبلةً

واحدةً مِنكَ بمائةِ قُبلةٍ
هذا هو قانونُ قلبي 

و لا أُغيِّرُهُ عندَ القاضي

6
رُبَّما لا أشبعُ بقُبلةٍ واحدةٍ 

لأنَّ قُبلتَكَ هي شرابُ
كأسٍ مِن شَفتَيكَ يُخدِّرُني

فُني دوماً  لذا يُخوِّ
7

يُخدِّرُني لذلك هو مُضرٌّ دوماً
إذا قبَّلَكَ شخصٌ ما 

فقلبي وروحي يرتجفانِ
لولا شفتَايَ

دُكَ حتى ثلوجُ الجبالِ لا تُجمِّ
8

لا تُقفلْ البابَ بوجهي
حتى لو زرتُكَ يومياً

لأنَّ قلبي مفتونٌ بكَ وحدَكَ
و أصبحَ جسدي هديةً لكَ

9
تقولُ لي لا تُقبِّلْني كثيراً
حتى لا يزولَ مِكياجي

 كيف أقولُ لنفسي عاشقٌ 
إذا تركتْ شفتايَ شفتَيكَ

10
أعرفُكَ مِن بعيدٍ

لأنَّهُ تفوحُ منكَ رائحةُ قُبْلاتي
إنَّكَ على عِلمٍ

 بأنَّ كلَّ دليلٍ يعرفُ
 أينَ تشرقُ الشمسُ

لا تقفلْ البابَ  بوجهي

كزال إبراهيم خدر 
ترجمة / أنور عمر
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هــل يمكــن للســمك ان يختنــق وهــو فــي 

المــاء؟..

بلــى ذلــك يحــدث عندمــا يكــون المــاء ضحــا 

وغيــر جــار 

ينتهــي كل اوكســجينها فتعانــي مــن الاختنــاق 

وهــي داخــل بيئتهــا .

وهكذا نحن 

فتعصرنــا  الضحلــة  الســنون  علينــا  تمــر 

الحيــاة  قيــد  فنمــوت ونحــن علــى 

وتــأكل  تتنفــس  ان  يكفــي  لا  الحقيقــة  فــي 

وتعمــل فهــذا يعنــي ان فعالياتــك الحيويــة هــي 

ــر  ــث اخ ــذا بح ــك فه ــا روح ــل ام ــا تعم وحده

روحك قد تختنق.. تذبل ..

لكنها خرساء لا تصدر اصوات الاحتضار 

نحن بحاجة لمن يسمع اصوات احتضارنا 

لا لمــن يســتمتع لرؤيــة الاســماك وهــي تســبح 

فــي ماءهــا المميــت.

ما بين موجك وسحر المرايا 

انا غريق 

أتطلع في وجوه الدبقين 

لعلي أقر تواريخ التطفل 

أفهم لغة التشرد 

واقطف ثمرة الذهول 

من يجعل ليلي 

وسادة للجراح 

يقف متاملا 

انبعاث السفود 

كيف ينحسر الماء 

عن احلام الطين؟ 

وتعود كتل النار شظايا 

أيها التراب 

تدارك وضعك 

ووشم جبين الحالمين 

فالليل لايعني اندحار النهار 

مَنْ يسمعُ أصوات احتضارنا؟ 

كاظم الميزري / العراقتهاني محمد

أيها التراب
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 نهـض صابـر مـن نومـه علـى مهـل عندمـا 
سـمع طرقا على باب شـقته، لا شـيء مهم، سند 
رأسـه ثـم جلـس علـى السـرير لبضع ثـوان قبل 
أن يقـف، كمـا أشـار عليـه الأطبـاء أثـر وقوعه 
ليرتـاح مـن  قـام متعجال  مغشـيًا عليـه عندمـا 

حصرتـه.
أطلـق صـوت غليظا بعدما أعـاد الطارق رن 

الجـرس: حاضر ثواني
اسـتلم الخطـاب ووقع بالاسـتلام وأغلق الباب 
متنهـدًا لاعنًـا صاحـب العمارة الـذي اعتاد رفع 
القضايـا مطالبًـا إيـاه بتـرك الشـقة تـارة، وتـارة 

أخـرى برفـع الإيجار.
ودخـل لينفـض النـوم مـن علـى جسـده بحمام 
أن  يومًـا  الخيـال  يـراوده  لـم  البـارد.  الصبـاح 
ذلـك  علـى  شـجعه  البـارد،  )الـدش(  يتحمـل 
السـخان  تصليـح  فنـي  أصـاب  الـذي  الجشـع 
وبالمصادفـة تزامـن هـذا مـع دخـول الصيـف، 
وبرغم هذا كان يشـعر بالرعشـة كلما دس نفسه 
تحـت الـدش، واسـماه صدمـة الصبـاح، وقبـل 
مرور أسـبوع وجد نفسـه يسـارع في الاستيقاظ 
ليحصـل علـى جرعتـه، وعندمـا حـل الشـتاء لم 

يثنـه عـن الصدمـة الصباحيـة.
 قـرأ الخطـاب فتـح عينـه وضمهـا ثـم فتحهما 
ثانيـة رفـع حاجبيـه مبتسـمًا، ارتـدى ملابسـه، 
ليغلـق  ثـم صعـد  نـزل عـدة درجـات،  خـرج، 

البـاب لأول مـرة بالمفتـاح.
حملتـه أقدامـه إلـى المحالت يتمتـم )يرجـى 
الخـاص  الميـراث  لاسـتلام  للبنـك  التوجـه 
بالمرحـوم عمـك(، لـو لم يكن اليوم هو السـبت، 

ولكـن البنـك بخصـوص ميراثـي فـي الأمـوال، 
ومـاذا عـن الفيال!!! ربمـا هناك ورثـة آخرين، 
ربمـا تكون مشـاركة، أو.... كل مـا يهمني الآن 
هـو المـال، لـن أضعه جميعـه بالبنـك، يجب أن 
أحتفـظ بجـزء منـه بالمنـزل، شـيء مخـزي أن 
يقـف مقرضـك علـى بابـك، المـال فـي البيـت 
سـترة، لكـن ذلـك يلزمـه خزينة مثـل التي كانت 
فـي فيلا حسـام صديـق الطفولـة... طفولة!!! لا 
أتذكـر أننـي كنـت طفال، لا أتذكـر مـن طفولتي 

إلا بكائـي ولطمـات أبـي.
تعـرض  كمـا  للسـطو  أتعـرض  هـل  لكـن 
لـه حسـام، لا أعتقـد، أن فيلتـه.... أقصـد فيال 
زوجتـه فـي منطقـة جديـدة ومتطرفـة، أمـا أنـا 

المدينـة. وسـط  أسـكن 
ابتسـم صابـر إلـى حـد الضحـك وضحـك حـد 

لبكاء  ا
مـا من مـرة زرته فيها إلا ويخترع سـببًا لفتح 
الخزينـة مسـتخرجًا كل محتوياتهـا من صناديق 
خشـبية مزركشـة، وعلـب مـن القطيفـة وبعض 
الأظـرف، لـم أر يوما نقودا، لكـن كان بها درج 

مغلـق لا يفتحه.
وجـد صابـر نفسـه فـي محـل لبيـع الخزائـن 
الحجـم  الحديديـة توقـف عنـد خزينـة صغيـرة 
قبـل أن تـزوغ عيناه إلى المقـاس الأكبر حجمًا، 
اقتـرب بعينيـه ليقـرأ السـعر المكتوب، تحسـس 
حافظـة نقـوده ونظـر فيهـا، ثم أشـار للبائـع إلى 
الخزينـة الصغيـرة، وأعطـاه العنـوان وأوصـاه 
أن يرسـلها بعـد منتصـف الليـل حتـى يكـون قـد 

للمنزل. عـاد 

 ايهاب فوزي / مصر

الخزينة
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يجـب ألا يعرف الجيران أنني أقتني خزينة... 
لمـاذا؟ وماذا يضع فيها؟- حتما ستسـاورهم تلك 

الأسـئلة، وتتناقل الأخبار وأتعرض للسطو.
كان  أسـبوع  لمـدة  )ضاحـكًا(:  يتذكـر  عـاد 
يجمعنـا حسـام فـي الفيلا يسـرد لنا الأشـياء التي 
وكل  ومجوهـرات  أثريـة  مقتنيـات  مـن  فقدهـا 

يـوم يسـرد قطعـة إضافيـة نسـيها بالأمـس.
يضحـك صابـر بصـوت عـال لـم يلتفـت لـه 
أحـد  يلتفـت  لا  الصاخبـة  الأماكـن  فـي  أحـد، 
لأحـد، يتذكـر رنـة الهاتـف ورد حسـام بصوت 
البائـس الفاقـد ثروتـه مـا لبـث بعدهـا أن تلـون 
وجهـه وتلعثمـت كلماتـه: حاضر يا فندم سـوف 

أحضـر حـالا
أيـام  بعـد  فيـه،  رأينـاه  يـوم  آخـر  هـذا  كان 
الشـرطة  أن  المدينـة  فـي  الخبـر  تسـرب  قـد 
أوقفـت اللصـوص ولـم يجـدوا بالخزينـة غيـر 
قسـيمة زواج عرفـي بإحـدى صديقـات زوجتـه 
و)فلاشـة( يظهـر فيهـا مـع نسـاء أخريـات فـي 
مـن  يخـرج  لـم  إنـه  عرفنـا  جنسـية..  أوضـاع 
قسـم الشـرطة إلا بعـد أن أجبرتـه زوجتـه علـى 

اليديـن. المدينـة خالـي  الطالق وخـرج مـن 
 

تعثـر حامل الخزينة في الـدرج ففتحت صفاء 
بـاب شـقتها تسـأله عمـا يريد، هـرع صابر نحو 
درجـات السـلم قبـل أن يفصـح لهـا عمـا يحمله، 
بحاجـة  ليسـت  إنهـا  وبمجـرد وصولـه عـرف 
لسـؤاله، اكتفـى بإلقـاء التحيـة وتركهـا وعيناهـا 

الدهشـة. تغذوها 
أسـرع بفتـح البـاب طالبًا منه وضعهـا بجوار 
البـاب، عـرض الحمـال أن يضعهـا فـي مكانهـا 
المجهـز، لكنـه منعـه قائال: أتركهـا هنـا حتـى 
يحضـر صاحبهـا ليأخذهـا، ربمـا تلـك الإجابـة 
والحـال المـذري لمدخل الشـقة هو مـا منعه من 

البقشـيش. طلب 
بغرفـة  ليضعهـا  يحملهـا  أن  جاهـدا  حـاول 
مقتنيـات أمـه، دولاب الزينـة المتهالـك وسـرير 
الزقزقـة النحاسـي كمـا يسـميه؛ لكنه فشـل حتى 
بضـع  تحريكهـا  تـم  جهـد  وبعـد  يزيحهـا،  أن 
سـنتيميترات، كان ذلك مناسـبا أن يضعها تحت 

منضـدة صغيـرة، لا أحد يعتقـد أن يضع بجوار 
البـاب مـا يخـاف عليـه.

أغلـق بـاب الشـقة بالمفتـاح والترابيـس وأخـذ 
يختبـر فتـح وغلـق الخزينـة عـدة مـرات قبل أن 

يخفـي المفتـاح فـي مـكان سـري بالحافظة.
الوقـت  هـذا  فـي  بالمحامـي  أتصـل  هـل 
صاحـب  مـن  يمتعـض  أحـد  لا   - المتأخـر؟؟ 

الجـاه-
تزييـل  فـي  المكتـوب  التليفـون  برقـم  اتصـل 
الأوراق  اسـتيفاء  عـن  منـه  تأكـد  الخطـاب، 
بالبنـك ثـم اعتـذر لـه قبـل أن يسـأله بخصـوص 
الممتلـكات، رد عليـه خافيًا تأففه: كل الممتلكات 

باعهـا إلـى ابنتـه قبـل وفاتـه.
لـم أكـن أعـرف أن لديـه ابنـة... كان عازفًـا 
المعلومـات  تلـك  كل  لكـن  الـزواج...  عـن 
يـوم  عامًـا  عشـرون  منـذ  أره  لـم  قديمة...أنـا 
أن صحبنـي والـدي لزيارتـه بعـد عودتـه مـن 
أوربـا واسـتقراره بمصـر، أتذكـر يومها روعة 
اسـتقباله لنـا قدم لـي العديد من الهدايـا لم أحتفظ 
الفضيـة، علـى وجـه  الميداليـة  بتلـك  إلا  منهـا 
اليقيـن لا أعـرف معدنهـا، لكـن الـذي أثـق فيـه 
إنهـا لـم تحمـل يومًا مفتاحا يتناسـب مـع قيمتها، 
أتذكـر أن الزيـارة انتهـت بينهم بمشـادة ومن ثم 
قطيعـة، هـذا عندما شـاهد أبي زجاجـات الخمر 
تزيـن حجـرة كبيـرة مـن حجـرات الفيال، ومـع 
أن أبـي هـو الأخ الأصغـر لكننـي أتذكـر هياجه 
جملتيـن  غيـر  المشـادة  مـن  أتذكـر  لا  عليـه، 
فيـه(  يبـارك  ولـن  عمـرك  مـن  الله  )سـينقص 

وأردف )سـيفقدك الله مالـك ويجعلـك ذليال(
مـات أبـي بعـد شـهور قليلة مـن تلـك الحادثة، 
بعـد معانـاة كبيـرة مـع المـرض، وصـراع مـع 

المستشـفيات. فئران 
لـم  النعـش،  حمـل  علـى  تهافتـوا  المشـيعون 
أرهـم مـن قبـل، حمـدت الله علـى المحبـة التـي 
تمتـع بهـا والـدي، كان الشـيخ عنـد القبـر يوجـه 
لـي الـكلام ويشـدد علـيًّ فيـه لكننـي كنـت فـي 
حـال لـم أسـمع معها شـيئًا، إلـى أن انتبهت حين 
صافحنـي المشـيعون وكل منهـم يضع في جيبي 
الديـن  يتبعهـا: هـذه صـورة مـن أصـل  ورقـة 
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تخـص الوالـد البركـة فيـك شـد حيلـك.
كل مـا سـددته علـى مـدار عـام لـم يتجـاوز 
ربـع الديـن، حتـي فـاض بهـم وتوجهـوا معـي 
عنـد قبـره وتمتمـوا - علينـا العـوض، حسـبي 
الله ونعـم الوكيـل- بعضهـم اكتفى بتلـك الكلمات 

والبعـض أتبـع ذلـك ببصقـة علـى قبـره.
يبـدو أن الذكريـات كانـت تطـارد صابـر هـذا 
اليـوم، تذكـر جارتهـم صفـاء، كان علـى وشـك 
الشـرفة  فـي  ينـام  خـوال  أيـام  بهـا،  الارتبـاط 
ليكـون أول من يسـتقبلها وهـي تفتح نافذتها، كل 
شـيء كان معـد لإعالن الخطوبـة لـولا شـراء 

جارنـا حسـين الموتوسـيكل.
لماذا لا تشـتري موتوسـيكل؟ كلما أرى  	-
فتـاة تمتطي الموتوسـيكل وراء رجلهـا والهواء 
أن  أتمنـى  يداعـب خصلاتهـا وتطـوق حبيبهـا 
أكـون مكانهـا معـك، وأدس أنفـي فـي ظهـرك 
لأحتمـي بحرارتـك مـن بـرد الشـتاء، وأرطـب 

وجهـي فـي الصيـف بمـاء عرقـك.
       كيف كنت أصارحها أنني أخاف ركوب 
الموتوسـيكل....  لتختـار  تركتهـا  العجلـة.... 
أقصـد حسـين. يدهشـني أن بعـد ذلـك اليـوم لـم 
أنـدم أو أشـتاق إليهـا رغـم إنهـا اقتربـت أكثـر 
وأصبحـت تقطـن الطابـق الأسـفل مـع حسـين.

نـام صابـر قبـل أن تداهمـه ذكريـات أخـرى، 
وعلـى غيـر العـادة لـم يفعـل من طقـس الصباح 
اليومـي غير الدش البارد )الصدمة الصباحية(، 
كان يومًا اسـتثنائيًا منشـغلا بمقاس الحقيبة التي 
يحملهـا فـي تلـك المناسـبة وسـرعان مـا عـدل 
وقرر أن يحمل كيسًـا بلاسـتيكيًا وارتدى جاكت 

ذو جيـوب كبيـرة وبنطـالا ذا جيوبًـا عميقة.
خـرج وأغلـق البـاب بجميـع التـكات، فتحـت 
صفـاء لما سـمعت خطواته، وقف حسـين خلفها

صباح الخير أتفضل يا أستاذ صابر 
صباح النور شكرا يا حاج

بعـد أن عـرف حسـين بالخزينـة لـن يكتفـي 
كان  مؤقتـة،  أزمـات  لـزوم  البسـيطة  بالسـلف 
دائمًـا يعدنـي بردها آخر الشـهر، لـم أتذكر أنني 

رأيتـه فـي ذلـك اليـوم الأخيـر مـن الشـهر.
منـذ أن تـزوج صفـاء وهـو يتجنـب الحديـث 

معـي، إلا إنـه منـذ عـام حـدث خالف عنيـف 
تجمـع كل الجيـران لفض المشـاجرة واندهشـت 
لمـا طلـب مني التدخل لأصلح بينهما، تحاشـيت 
النظـر إليهـا، ووفقـت في إتمام الصلـح وقبل أن 
أخـرج صافحـت حسـين ومـدت هـي الأخـرى 
وقـد  وجههـا  فـي  ونظـرت  لأصافحهـا  يدهـا 

حالـت التجاعيـد فـي أن أراهـا.
     صابـر أول مـن دخـل البنـك مـن العملاء، 
توجهـه،  مـكان  عـن  الاسـتقبال  موظـف  سـأل 

أشـار لـه إلـى المكتـب الأخيـر علـى يسـاره.
أن  كفيلـة  بابتسـامة  اسـتقبلته  جميلـة  شـابة 
لـه  وأعطـت  الهويـة  طلبـت  بثـراءه  تشـعره 
الأوراق للتوقيـع، قرأ المبلغ 155250 تمعض 
قليال ثـم تذكـر أنـه لـم يملـك في يـوم مـن الأيام 
أكثـر مـن عشـرين ألـف جنيهًـا هـي مسـتحقات 
بلوغـه سـن التقاعـد... المبلـغ يكفـي حاجتـه... 

لكنـه قـرر ألا يتبـرع منـه بشـيء كمـا أراد.
طالبًـا  الأوراق  سـلمه  الصـراف  إلـى  توجـه 

منـه أن تكـون النقـود مـن الفئـات الكبيـرة،
وضـع الصراف أمامه اثنان وخمسـون جنيها 
ونصـف، ثـم اسـتدار ليكمل عد النقـود ثم وضع 
أمامـه سـبعة ورقـات فئـة مائتـان جنيهـا وورقة 

فئة مئـة جنيها.
لـم يمـد يـده منتظـرا أن يكمـل ولـم ينتبـه إلا 
يـا  علـى صوتـه: تأمرنـي بـأي خدمـة أخـرى 

فنـدم.
: كم المبلغ المستحق؟؟

: ألـف وخمسـمائة وأثنيـن وخمسـون جنيهًـا 
ونصـف يـا فنـدم

نظـر لألوراق ليتأكـد، نعـم لـم يـر العلامـة 
العشـرية!!!!

تـرك الكيس البلاسـتيك أمام موظـف الخزينة 
ووضـع النقود في جيبـه العميق لتختفي وأخرج 
مـن حافظـة النقـود مفتـاح الخزينـة ليضعـه فـي 
وعـاد  بأصبعـه  بهـا  يلعـب  الفضيـة  الميداليـة 
للبيـت. يجلـس في الشـرفة يراقب المـارة حاملا 

الميداليـة يديرهـا علـى سـبابته يتمتم
)مضى شهر ولم يتم السطو على البيت(
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تسـحلني،  وهـي  خالتـي،  خطـوات  تعثـرت 
التـي  دشداشـتي،  ياخـة  مـن  مـا مسـرة،  بغيـر 
تبرغثـت بالطيـن، مثـل كلب مسـعور، توسـلتها  
باطالق سـراحي، مـردداً، - اتركينـي أنـا مـا 

فعلـت شـيئاً-… مـا الـذي تريدينـه منـي؟!
تتوقـف  وعنـاداً،  وقسـوة،  توحشـاً،  تـزداد 
، وتصفعني، وتسـتمر  لبرهـة زمـن، تتفـل علـيَّ
بالسـحل، عنـد اول الـدرب الخالـي مـن المارة، 
الليـل  بهمـة  لوثتـه  بـدم   ملوثـاً  حباًل  وجـدت 
بسـوادها، بخفة عارف، أخذته الى انفها، شـامة 
مثـل خنفسـاء يبـاس الـدم، وعلـى غيـر عادتها، 
تبحـث  ثمينـاً،  ابتسـمت، وكأنهـا وجـدت شـيئاً 
عنـه منـذ سـنوات طويلـة، أخذتني الـى صدرها 
ضغطـت  وحيـن  مرتعشـتين،  بيديـن  القاحـل، 
بهـدوء علـى قفاي، أحسسـت، بوجـع قلبها الذي 
ارتفـع وجيفـه، ببـطء, تصاعـد رويـداً محـاولًا 
ايقـاف انفاسـها الراكضة الى صحـراء انزامها، 
امرتـي أمـي، أن احمـل فراشـي، واغراضـي 
غيـر المتجانسـة، والنوم بغرفتهـا الباردة، وهي 
تتخـذ منـي جـواداً، لسـهرات احالم، تقدمها كل 
ليلـة على طبـق من ضحكات، تجلسـني قبالتها، 
تمسـد قذلتـي الشـعثاء، وتداعـب اصابـع يـدي 
الكدرتيـن اللذيـن ما لاحهما ماء الشـط منذ ايام، 
كثيـراً مـا اعتـزل الامكنـة التـي أحبهـا، أشـعر 
واياهـا بعـداوة مـا تفتـأ ان تنتهـي عنـد لحظـة لا 
أعـرف كيـف ومتـى تجـيء محملة بالاشـتياق، 
تهمـس مأخـوذة بتعـب الخـذلان - تعـال نـروح 

الـى مـا لانعـرف…؟!

- انا لاحب ما لا اعرف..؟!
- لكني سأجعلك ترضخ لما اطلب واريد؟!!

 الحيـرة لولـد عابـث مثلـي، هي أجمـل الثياب 
التـي ارتديهـا، ثيـاب مزركشـة، تضـيء دربـي 
مـا أن ادخـل عالـم الادهـاش، والخـوف، وربما 
الجنـون، اغمـض عينـي، علـى عجل الإمسـاك 
بمـا ارغـب فيه، لكنهـا هدمت هياماتي، لتمسـك 
بمعصمـي وتشـدهما الـى الحبـل، الـذي صـار 
فـي  بحثـت  عينـي،  أمـام  تتدلـى  مشـنقة  مثـل 
أسـرار ليلـي عمـا يمكـن أن يخفـف اضطرابهـا 
وتوحشـها الخـارج عـن المألـوف مـن الافعـال، 
أمـام  الـى  بالتقـدم  آمـرة  إمامهـا،  الـى  شـدتني 
بصعوبـة،  الانتبـاه،  يلفـت  مـا  اثـارة  دون 
متسـائلًا  تقدمـت،  بالمبالغـة،  مدججـة  اردتهـا 
- أيـن هـو الامـام الـذي تريديـن الذهـاب إليـه؟ 
تشـظت  والـدروب،  الدرابيـن،  تقاطعـت  كلمـا 
تخيـف  فزاعـات،  تشـبه  وغـدت  الامـام،  هـذه 
سـعف  اهتـز  ركودهـا،  حقـول  عبـر  الماريـن 
غضبهـا، بعنـف جرنـي الـى الهرولـة وراءهـا 
مـاذا  الـى  أدري  لا  المسـتغيث،  لهاثـي  مطلقـاً 
تريـد الوصـول؟!!، تقـف لتسـتريح، تحـدق اليَّ 
بنظـرات تقـدح شـرراً، تطلـق تنهـدات موجعة، 
الاعتـراض،  بوسـعي  كان  مـا  آآآآه، وتنطلـق، 
لأنهـا عودتنـي منـذ احتضنـت ليلهـا، أن لا أفوه 
بخجـل  وأهمـس،  رأسـي،  أحنـي  بالرفـض، 

صبـي مولـع بالحكايـات - إيـه!!
تفـرش جسـدها المبلـول بالمكـر، فـوق ليونـة 
القاع، وتشـير بطرف اصبعهـا المدهون بالدم،. 

مدافن النايات!!

شوقي كريم حسن
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بالاتيـان إليهـا، فأجيء مهرولًا غيـر قادراً على 
حسـاب مـا يمكنـه الحـدوث، تأخـذ الحبـل الـى 
كلتـا يديهـا، لنقـف عنـد جـرف الهـور المـودع 
لاخضـراره، أصـاب قلبـه الجفـاف. قالـت: أين 
تراهـا قصبتـك الان والاصفـرار سـرق الرضا 

الاماني؟!! وهـدم 
ارتجفـت  حقـاً،  أصابنـي  والـذي  ادري  لا 
سـاقاي، ووجدتني اسـقط، لائكاً تمتمات مبهمة، 
مـا اسـتطعت فـك مغازيهـا، وإشـاراتها الخفية، 
بـود احترمت سـقوطي المدوي، فجلسـت تمسـد 
شـعفتي بيديـن لفتـا بحريـر الوجد، همسـت – لا 
تخـف مـا عليـك سـوى البحـث،،، سـتجدها.. ما 

اضـاع الهـور قصـب أعمارنـا يومـاً،!!
هـززت رأسـي مؤكـداً كلامهـا، ولكنـي بغتـة 

انفجـرت ببـكاء مـر.. كالعلقـم!!
٢

أبـي، )كما همسـت لي خالتـي، بعد ان قررت 
شـظية حـرب جاءت لتسـتقر عند منبـت الفؤاد، 
إنـه حملنـي، بعـد يوميـن مـن ولادتي العسـيرة، 
والمنتظـرة لسـنوات خمـس، بين يديـه، دون أن 
ينبـس بـكلام، أمي تـراه بعينيـن خائفتيـن، لأنها 
تعـرف، جنونـه، وتـرى فـي مـا يقـوم بـه، مـا 
أن يصبـغ الليـل اخضـرار القصـب، جنـون لا 
تسـتطيع رده، يحمـل اغراضه ويمضي، تسـأله 
- أمـا مللـت.. كفـاك عبثـاً وتشـرداً… مـا الـذي 
تجـده وسـط ذاك الهسـيس الصـارخ، ولا تجـده 

عنـد دفء بيتـك ومسـراته؟!!
دون التفـات، وبهـزة رأس قاسـية، تصحبهـا 
نظـرات وقحـة، يقـف عنـد البـاب، صارخـاً - 
مـن يقـدر علـى تـرك مملكتـه.. القصـب والماء 
مجـدي الذي احـس معه ومنه بالإلفـة والامان.. 
امـان غريـب يعطـي حنجرتـي ليونـة عاشـق، 
شـاقاً  عميقـاً  اوغلـت  كلمـا  معشـوق..  وهـدوء 
آهاتـي  وجـدت  بالنايـات،  المحفوفـة  دروبـي 
وعذوبـة   التنانيـر،  خبـز  رائحـة  الـى  تـروح 
البـكاء… طفولتـي أخذتنـي وابقتنـي هنـاك.. لا 

فـكاك.. لا فـكاك ابـداً!!
تتـأوه الأم بزعـل، ضامـة نفسـها الملتاعة الى 
النـداءات  الـى  والانصـات  وحشـتها،  خرائـب 

المتكـررة الاتيـة، مـن أمكنـة لا تعـرف عنهـا 
شـيئا، )تقول خالتي التي هيمنت عليها وسـاوس 
الانحـدار باتجـاه الرذيلـة( حيـن رفرفـت مثـل 
تعالـى صوتـه بضحـكات  يديـه،  بيـن  زرزور 
 - قـال  روحـه،  سـكنت  وحيـن  الرعـد،  تشـبه 
أهـدأ لابـد لـك مـن قصبـة تكـون نـاي احزانـك 
وخوفـك ومجـدك ذات يـوم… قصبـة كلما لمت 
بـك مصائـب الكـون مألت أعماقـك بشـجن لا 
ينصـت إليـه ولا يعرف معانيه سـواك.. النايات 
لا  باللـذة..  المغمـس  مجونـك  بيـارق  تعطيـك 

تهملهـا ولا تتعلـم فـي حضرتهـا النسـيان!!
أصـاب الخـرس أفـواه الناظريـن إليـه، وحين 
المصابـة  العيـون،  تابعتـه  خارجـاً،  خطـى 
ظلمـة  يتحـدى  )لاأحـد  والهلـع،  بالارتيـاب، 
الطـرق  الجـان..  يشـن  الـى  ليصـل  الهـور.. 
مخاوفهـا  وتبـدد  ماجنـة،  ضحـكات  تسـكنها 
اذان  اعتادتهـا  مـا  وطبـول  دفـوف  ضربـات 
الاقـرب الـى المـاء، حيـن رفـع أبـي، الرضيـع 
الـذي كنتـه، بحركـة تتطابـق وحركـة الصـورة 
المبجلـة، المحطوطـة عند حائـط الطين، تعالت 
الاصـوات المخلوطـة بالعويـل، مرحبـة، قال - 
للقصـب اسـرار  لتكـن أنـت مـن يفـض بكارتها 
بعـدي، مثلما للمـاء فضائح لا يتوجب سـترها.. 
كن سـاعياً، لاتكن مسـعياً إليـة.. الماء والقصب 

جـذرا وجـودك وازلـه!!
حصـل،  مـا  تـروي  وهـي  خالتـي،  )كانـت 
تضحـك مغطيـة طقـم اسـرارها بطرف شـيلتها 
توابيـت  رأت  منـذ  المـاء،  لاحـت  مـا  التـي 
القصـب، تسـتقر عنـد حـواف الهـور، قالـت – 
مـا عليـك سـوى الاجتيـاز،، اذهـب علـك تجـد 
قصبتـك حيـث مدافـن النايـات… لا تتراجـع.. 
وكـن مجيبـاً لنداءات لا تعرف من أين تأتيك؟!!
الوصايـا مهمـا كانـت سـاذجة وبليـدة، تمأل 
اعماقـي بالاسـترخاء، ومـن غيـر قصـد منـي، 
يرتمـي جسـدي مثـل مـن اصابته نوبـة صرع، 
عنـد فـراغ الانتظار، اسـقطتني وصايـا والدي، 
القصـب  اخضـر  أكلـت  حرائـق،  حافـة  عنـد 
ويابسـه، تمنيـت لو ما رأيت مـا يحصل أمامي، 
كانـت النايـات تئـن متوجعـة وهي تعبـأ اجوافها 
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بلهـب اخضـر مصفـر، يتطايـر مثـل غربـان، 
حاولـت النهـوض، لكـن ثمـة مـن سـحبني الـى 

عمـق اللهيـب وشراسـته؟
٣

السـؤال الذي ما كانت جمجمتي تردد سـواه.. 
مـا الـذي تبقى… والى مـاذا سـتأخذنا الطرقات 
نحـن المنسـيين عنـد قارعـة الايـام. مهمـا علت 
الحصـول  فـي  رغبـة  او  احتجاجـاً  اصواتنـا 
علـى ومضـة حيـاة، اخفتتهـا سـياط المتنفذيـن 
القبـول.. وصـرت  ، وأطفـأت ارواحنـا هجنـة 
ووصايـا  بخطـوط  المليئـة  الزنازيـن  ابـواب 

بينهـا……؟!! وحكـم لا ترابـط 
عاريـة،  فتـاة  مثـل  بـدى  المقهـور  الامتـداد 
تحـاول سـتر جسـدها بمـا يمكـن الوصـول إليه، 
عازمـة  ماهـي  وراء  الـى  يجرهـا  فشـل  لكـن 
عليـه، النيـران انهـت مهمتهـا بنجـاح، والرجال 
غيـر  غـادروا  نهـار،  ليـل  يتصايحـون  الذيـن 
اشـعر  توسـلنا، واسـترحامنا،  بنظـرات  ابهيـن 
والنيـران,  المناجـل  اخذتـه  مـا  وأن  بالفنـاء، 
محـال احيـاءه، اندفعـت روحي الغائـرة بوحول 
فوضـاي، الـى امام غيـر واضح الملامـح، أمام 
اعـرف مسـاراته، مثلمـا اعـرف راحـة يـدي، 
نبشـت ذاكرتـي نبـش حفـار قبـور، ادمـن شـم 
رائحـة الاكفـان، علـيَّ أجـد بقايـا دلالـة او اثـر 

لخطـو، المماحـي الماجنـة، حولـت الاخضـرار 
الـى بقـع سـود يابسـة، لا تتنفـس غيـر روائـح 
البـارود، وطعنـات الشـظايا التي لا تسـريح الى 

عنـد خاصـرة الاهمـال!!
ببـطء  موتهـا  تعانـي  التـي  القصبـة  كانـت 
لديمومتهـا،  الامـل  يعيـد  لمنجـد  المنتظـر 
إليهـا ودون وعـي منـي ركضـت، ركضـت.. 
ركضـت.. ولكنـي حتـى اللحظـة ومنـذ هاجرت 
نبـات  لتـزرع  غريبـة،  امكنـة  الـى  الحـروب 
وصولـي  اظـن  ولا  وصلـت…  مـا  خرابهـا, 
مادامـت قصبتـي قد ماتت وهـي تحلم بأن تكون 
نايـاً يبـدد ليـل وحدتـي، الذي لا تريـد الانتهاء!!

٤
للقصب حكاية

التـي  وللقصـب دروة ازمنـة متوارثـة، هـي 
القـول،،  وسـعة  الحناجـر،  عذوبـة  علمتنـا، 

المعانـي.. وجنـون 
واخذتـه  عروقـه  يبسـت  وأن  حتـى  القصـب 
أن  بحلمـه..  متمسـكاً  يظـل  الميـاه،  طوفانـات 
يصحـو مـن موتـه يومـاً، ليجـد طولـه الفـارع، 
بأنيـن  الارواح  يمأل  نـاي..  الـى  تحـول  وقـد 

التوقـف. تريـد  لا  التـي  الفراقـات، 
القصب آآآآآآآآآآه . لا تحب الصمت…

حتى وإن سكنت مدافن النسيان!!
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يكولون كبل من جانت الدوارج تحجي...

 جــان اكــو دولــة وعلــى مــر تأريخهــا تعيــش 

حــروب داخليــة وخارجيــة  طاحنــة. حتــى 

أهلكــت )الــزرع والضــرع(، فمــا كانــت تخــرج 

ــة. ولا  ــي حــرب ثاني مــن حــرب الا وتدخــل ف

ــي  ــن مأس ــرب م ــر الح ــا تج ــم م ــى عليك يخف

وويــات علــى الشــعوب حتــى اتخــم البلــد 

بالأرامــل والايتــام والمعاقيــن جســديا ونفســيا، 

ناهيــك عــن الفقــر والمــرض والتشــرد وشــيوع 

بينمــا  المنظمــة.   وغيــر  المنظمــة  الجرائــم 

القــادة وذويهــم وحاشــياتهم بخيــرات  يتنعــم 

ــورات  ــدة ث ــت ع ــد حدث ــوب. وق الشــعب المنك

ــار  ــت بالن ــا جوبه ــة الا انه ــر المرحل ــي م عل

ــا.  ــاء ثواره ــن دم ــدت بســيل م ــد واخم والحدي

ــي خضــم التنافــس  ــام وف ــوم مــن الاي ــي ي وف

علــى الثــروات والنفــوذ حدثــت معــارك ضارية 

ــى  ــة وول ــد الأطــراف المتنازع ــا أح ــزم به انه

ــادة  ــد الق ــار. وكان أح ــه الادب ــه ومناصري قادت

المهزوميــن يتبعــه احــد جنــوده، وقــد حوصــر 

فــي احــد البســاتين وقــد احكمــوا عليــه الطــوق 

فــرأى بقــرة ميتــه فطلــب مــن الجنــدي ان يدخل 

ــب  ــه وطل ــم دخــل خلف ــاء، ث ــي بطنهــا للاختف ف

مــن الجنــدي أن يقلــد خوارهــا، حتــى يظــن 

الجنــود المعاديــن انهــا بقــرة، ويفلتــون مــن 

الأســر او القتــل. وبالفعــل قلــد الجنــدي صــوت 

ــار  ــوده باحظ ــاط جن ــد الضب ــر اح ــرة. فأم البق

الحشــيش لهــا، فمــا كان مــن القائــد الا ان يجبــر 

جنديــه بــأكل الحشــيش حتــى لا ينكشــف أمرهم. 

ــام عديــدة  وبقــي الجنــدي علــى هــذا الحــال لأي

يــأكل الحشــيش يوميــا وتتقطــع امعائــه والقائــد 

مختبــئ خلفــه.

ــدي  ــد الجن ــام ســمع القائ ــوم مــن الاي ــي ي  وف

يضحــك بصــوت مرتفــع.. فســأله القائــد بزجــر 

مــا بــك؟؟ فقــال لــه الجنــدي )ســيدي حظــر 

اليــوم  حشــيش  جابــو  مــا  الجماعــة  نفســك 

جابولــك ثــور افريــزي( 

هسا شاهدنه....

قاسم الياسري

سالفه وبيهه شاهد
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ذيـاب كـزار او كمـا يعرف ابو سـرحان رائد 
مـن رواد الاغنيـة الحديثـة الحاضـر دائمـا فـي 
وجـدان الحـب وضمير العشـاق، الشـاعر الذي 
حتـى صـار  بمخيلتـه  الشـعر  ابجديـة  اكتملـت 
يناغـم الشـعور والضميـر المحكي حتـى اصبح 
فاصلة جميلة ومحطة مهمة تحمل بين اسـفارها 
والانكسـارات  والخيبـات  والوطـن  الحقيقـة 
وضيـاع الوطـن والوجدان بين زنازين السـلطة 
البحـث،  بحـزب  المتمثلـة  المجرمـة  القمعيـة 
سـافر بعيـدا بالكلمـة والحـرف وصـار الحـرف 
طيـع امـره وطيع فرشـاته الخيالية، واخذ ينسـج 
وبالنضـال  قصيـدة،  وبالوطـن  تجلـي  بالحـب 
سـنابل يانعـة لا تقبـل الانحنـاء للمناجـل، تجـده 
محماًل بمتاعـب النـاس واحتياجاتهـم، والبحـث 
النـص  داخـل  الـروح  عـن  والمتكـرر  الملـح 
المعبـرة  اللغـة،  مكنـون  داخـل  والصراعـات 
عـن همـوم الشـعب العراقـي وسـميت )بأبنـاء 

الخيبـات( 
بنادم دادا بهيدة على بختك لا تعت بيها

روحي نحلت والشوگ يبنادم ماذيها
ما جنها ذيج الروح ولا چنها كلها جروح

والشوگ ماذيها
شمالك تعت بيها 

تسـيورت عمـري وياك يبنـادم غفلة واخذني 
الطيف

اعلـى  روحـي  يبنـادم  النـوم  بحالت  ولنهـا 
ضيـف روحـك 

وصفى بهواك سنين  كيف تراني بكيف
وراكب بروحي الماي ثاريها غيمة بصيف

دشـن شـموع الـروح يبنادم بـس دمع مامش 
صوت

يـرف  گلبـي  يبنـادم  مكسـور  جنـح  ورفـة 
ت بسـكو

لا هـي سـنه وسـنتين يبنـادم ولاهـي صحوت 
موت 

حسبة عمر عطشان والماي حدرة يفوت 
لحنهـا الملحـن الكبيـر كوكـب حمـزة بفجيعـة 
نعمـة  ومنعـت  يغنيهـا حسـين  ان  قبـل  كبيـرة 
الاذاعـة  السـماع  وحجبـت مـن  بسـرعة عـن 

الامـن.  تقاريـر  بفعـل  والتلفزيـون 
فـي  وتـراب(، وشـارك  )حلـم  اليتيـم  ديوانـه 
ديـوان )اغانـي للوطـن والنـاس( الصـادر عـام 
الحـزب  لتأسـيس  الاربعيـن  ذكـرى   1974
الشـيوعي العراقـي مـع شـعراء تلـك المرحلـة.
تولد البصرة 1946.. وفاته بيروت 1982 

كان عاشـقاً للوطن والنـاس والجمال والحرية 
طبعـت  ك،لماتـه  خاصـة  بصـورة  والانسـان 
وشـماً بأذهان العراقييـن والثوريين والمناضلين 
ومدافـع رشاشـة فـي اذان القمعييـن واصحـاب 

المنافـع السـلطوية منها 
…الگنطرة بعيدة  

ابناء الخيبات…. )يا ابن ادم( 
شموع الخضر  

شوگ الحمام وغيرها 
كمـا اشـتهرت الرمزيـة السياسـية والتركيبـة 
الوطنيـة العاليـة في قصيدة صالة الدم يحاديني
والحبكـة،  الشـعرية  التركيبـات  صاحـب   

الشـعري.. والشـموخ  الجماليـة، 
وگفة(.هنـا  الرجـل  مـات  لـو  المـوت  )حالة 
يصـف الشـموخ وقيمـة النخلـة العراقيـة وكيف 
تتمثـل فـي كينونة الفـرد العراقي وعندما يصف 

هجـر الحبيـب يقول:

كرستال الشعر الشعبي 

علي الركابي



78العدد 150ثقافة شعبية

)توادعنا ونسيت بوجهك عيوني
شثكل هجرك سما وطاحت على متوني(

وفـي وصـف جمـال الحبيبـة والتـي كانت من 
اخوتنـا المسـيح يقول 

)يگلبـي النـاس كلهـم سـود بس انتـة وصليبك 
بيض(.  

التـي  شـعرية  ملحمـة  لكـم  اتـرك  وسـوف 
سـميتها انتصار الـدم  والخلود على كل زنازين 

السـلطة
تنيتك تلجم بروحي الجرح..

وانه اعله جفك دم،
تموت وياك كل كطره بحزن عمرين ...

وتردلك نعش يحلم 
غريبه الدنيه بعيونه...

وعلى جناحك لكه خياله،
ومشه جناز بجروحه اعلى درب الدم!

اوحده ويه الصوتو ليله يباجي الدم!
نشف باجي العمر امطر يباجي الدم!!

تنيتك سيف كطعني..
ولك مرخوص لا ترحم ..

حلاتك لو صرت حنظل وجرعك سم..
واعاند بيك ملكه الموت عين بعين...

يطش روحي الهضم والتم!
ولاهي تهون..

كل سجه وعثر بيها مهر ادهم!
حلاتك لو صرت حنظل وجرعك سم ..

العشـكَتك  يجرحـي  يمعبـودي  وصليلـك 
. . روحـي.
اصليلك..

صلاة المالكه ذنوبه اعلى ياهو يموت؟!
صلاة التيه دروبه اعلى ياهو يفوت؟!

صلاة الما دره جروحه بحلك يا حوت؟!
وابجيلك تغير دموعي الك مهرة شمس...

خيالها موزم،
يخي عونه ويهنياله..

الدره الياعلّه مفتاح الدمع يرهم..
يا سر الدمع والدم

امـوت ابيـض على امتونك وردلك سـيل يدفع 
سيل؟!

ويسـبكَني ضميري بصوت يغافـي اعله الثلج 
والنوح؟!

اجيتك،
اجيتك هذا انه بنادم يرف كَلبي اعله بنادم

واحنن حنة ابنادم واموتن موتت ابنادم
انه شما اجلب بروحي اشوفني انه ابنادم

انه المامش خيال يوالم اخياله،
انه الضحكت جروحه بوجه جتاله،

يا سر الدمع والدم غريب انه
غريب انه وانشدك هلبت تكلي..

ياهو السوه جيفارا نبي المكَوار والفاله؟!
غريب انه..

وغريـب المـاي البجفـي اشـوفن بـي عطـش 
روحـي

غريب انه..
غريـب المعنـى البحـر فـي خلط بيـن الضحك 

نوحي
غريب انه..

ماروتـه  يبـس  جرفـي  نهـر  إبال  وغريـب 
جروحـي أ

وشحيح الدم يباجي الدم!!
نشف باجي العمر امطر يباجي الدم!!

العشـكَتك  يجرحـي  يمعبـودي  واصليلـك 
حـي و ر

أصليلك
اصليلك تردلي اثنين ...
اشوفنك ضوه بيا عين ؟
عين الدمع عين الدم ...
عين الما بجت مرتين ؟
اشوفنك ضوه بيا عين؟

واصليلك تمر بيه ضوه بيا حد؟
حد الجزر حد المد؟
حد الما وصل للحد؟

يا مجره الشمس كلي ضواك شكد؟
اخذ من روحي كطرة ضيم،

تطفي شما ضواك امتد،
يلن هذا العمر وياك غيمه بريح،

وجروف السمه بلا حد؟
تمر بالروح...

جزر وتروح ...
اموتن وانته تطفح مد!!
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چملني مطر...
يـا شته وسكتني بالظلمة 

هـلي سـدو البـاب وظلت العـتبـة
بَـلل بالقميص الجيب فارغ بَـلل بكيــفك

بـعد گـطرات
لحد ما ينـسمع بالگلب صـوت المـاي 

بكل زخـه اكاسـر كاس
چـملنـي بـعد زخــات

ــية  ــم مشـ ــره ترسـ ــف الگط ــدن بالرصيـ اري
لغيـمة ا

بــعد گطرات

يدفعني هوى المطره 
ســفيـنه مـن الحـرب ردت

واليشبهني وين يــبات
النــاس ذل وخــوف ويـــن  تتشــابه اوجــوه 

يـــبات؟ 

ٲسِد البـاب وعيوني واگلك مـات

يبــدي الصــوت... 
بالشـباچ ... 

تبـدي الريـح 

بردان وادوَر حتــه ٳلمبلـل 

جنســيتي مطــر چـملهـــا حتــــه الحبـــر منهــا 
يطيـح ا

كل جثة... 
يــرد بيـها النِـفس بـ )ٲسـمي( تـظل اتصيــح

بردانه وتـدوّر حته ٳلمبلل

والشارع كتاب... 
وينمسح بليل من تمطر  

اكتــب يا شتــه شــما تثــگل بحالوب
مثــل الصحره زنجار اليضل ع البوب

مر اعله المگابر لا تخلي اغروب

چملني مطر

احمد عجيمي / ذي قار

ذي ق��ار... حي��ث اول الح��رف وحرفنه الح��رف من صفيح الح��رف الس��اخن وموائد الرفض 
والنظال. موسكو الثقافة والادب ... باحث ومنقب جيد عن الحرية والتحرر الانساني في 

كل معرت�كات الحياة  .. يولد الش��عر لديه كما يولد الاطفال
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چانت سوگ
سوگ چبير بس مابي ولا شباچ

ــر والتجــار مــن تتعــب ع اقــرب  ســوگ چبي
طفــل ترتــاچ

باب السوگ كرسي چبير
وتاج الكرسي نيبان ومخالب سود
هذا الكرسي ما مثبت اعله الگاع

لان ما ينتمي للگاع
هذا الكرسي مثبت ع تابوت

باول لافتات السوگ
ووضح لافتات السوگ

مكتوب انتبه,,تحذير
عيب تگول كلمه عيب 

انزع مستحاك وفوت
عجيب اشكثر هذا السوگ

كلشي نخلق مو للبيع بي للبيع
شفت هناك

زلم فرشت عبي نسوانها وعرضت
شواربها وعگلهه الباشطه للبيع

ناس تبيع سكتتهه
وناس بلاقطه وبكامره عميه تبيع الصوت

وناس تبيع ناس تموت
وناس مفتحه بالشارع بدم الناس

كلشي هناك
شفت عاشك معلگ بالگصايب فاس

وبو يفخخ اللعابات
وحرمه يدر ثديها ويه الخمر بالكاس

توج اعله الحذا معروضه مو ع الراس
والاغرب منها كترين الحذا ينباس

كلشي هناك
ناس مواعده اليشري جناسيها

ومنتظره اعله نار تلوج
وناس مبسطه ومحضره بواچيها

شغلها اعله اليموت اتضوج
كلشي هناك

ــال  ــد ع الرج ــن ويش ــع الدي ــد يبي ــفت واح ش
ــروج س

واحد يمه ع المنبر يصنع سروج
ــه  ــوزن والقافي ــع ال ــي يبي ــاعر غب ــفت ش وش

ــوج ــه الت اعل
وهيه التوج هم للبيع

عجيب شكثر هذا السوگ

ذاكرة العلم

صفاء الصمت / كربلاء

معقل الش��جاعة والرفض والاباء .. منطلق للحق والجمال ومزعج جدا للس��لطة الدامية 
.. لاتأخذه في الحق والشعر لومة حاقد
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غريب وبي وطن للبيع
وحيد وبي زلم للبيع
ااخ شكد حقير البيع

ــري  ــي بخاط ــس هويت ــايل ب ــاك ش ــه هن وان
ــباچ ش

من يخنگني بيع الناس يعبرلي الهوه منكم
يعرضلــي  النــاس  رخــص  يچوينــي  مــن 

قفكــم موا
من تذبل هويتي اسگيها من عدكم

من تنقص اكملها بصور منكم
صوركم بالهويه جناح

وبگلوب الزلم نخله وسمه ونجمه
ملامحكم صباح الخير ع البستان

وبوجوه التفگ كلمه
من عدكم عرفت اشلون

الزلمه الماتكرهه السلطه موزلمه
ملامحكم ضوه يفضح شكو بالسوك 

ونه عيون الغريب ال ع الجرف تضمه
انه هناك 

انزف والعلم ينزف
انه هناك

اضمد العلم بصوركم
وحلي دموعي بصوركم

جنت ابجيكم وگلبي شعب مكسور
وجه تاجر فلوسه ملطخه بدمكم

گلي تبيع
گتله المشتري التاريخ ما ينباع

گلي تبيع كتله شلون تاخذهم
واحدهم هوية الماي

وهوية الگاع
وذاكرة العلم والريح

واحدهم صديق المطر والشمعه
گلي تبييع كتله شلون

جذر بعيون اليحبون شيشلعه
گلي الي حچيته ابيش

كتله بذاكره گاعي
بست الاف عام 
بتعب كل غيمه

بچفوف الفلح وبغبشه العامل
بكل مرسال كتبو هلي اعله الساتر

خذت منه الشضايه وما وصل كامل
بجدادي التبدو ع الحدود افياي

بكل فدوه وره التابوت
بحليب الامهات البلعلم ملفوف

بگلب كل عاشگه ويه الصاص يثور
بحلام الزغار 

بغنه المحرومين
هواي اشياء ما مرت عليك ولا تعرفلها

گلي ابيش يعني وطلعت دمكم
دمكم بالهويه اجناح
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والكاع التلوليلك .. حزنها اعليك
والــدم والجــرح والصــوت ثــوب ولاك لونــه 

اعليــك
معاند يا طبع طوفان ..
يا ضي ترعد عيونك 

علة كل غيمة بخلت .. والوطن عطشان
لكيتك صوت نابت بالهوة المسرع
ولكيتك جمر دلة بكل شته يمر بيك

والراية اليتيمه الباتت بجفك حرز للكاع
هاايَ اسمر .. يصافي 

وما خبط لونك ..
ولا مرك ضباب السكتة 

والتف برد بعيونك 
أمس مسجون .. أمس مصيوب ..

أمس مر وسمعته يكول : 

) يا فوانيس المحلة أشتعلي مني
هاج دمي .. هاج كل هذا الحنين( 

ومــا خطــه عزوبيتــه مــر دمــة علــى كل 
المحلــة

وطاح من الدنيا موسم ..
لا يبن ... ثنوة .. ولا موت اعله كدك ..

ولا حــزن بينــه ونفــك ســكتتنه ونصيــر اعلــه 
كــدك 

مغيم براسك وطن .. يمطر رصاص
بكاع عطشانة ضماير .

ودمك البهداي ينزل مر على كل المدنية
وصبغ لون ابوابها ثار اعلى جتلك .

دمك المتكاسر بدخانك وعطرك 
رسم بغداد تبجي

وتضحك اتانيك ..
ومن بهت صوت المناير 

فاح صوتك ضحكة وأذان ودعاء 
وخضر بكل عكد وبكل كهوة .. وجهك

وأرصفة بغداد مشتاكة وحزينة
ظلك تأخر عليها .. 

وأمك التحرير مايبرد حضنها 
وتنعى ليلية اعلة فكدك : 

شعمة الولد ضوة الدرابين 
وحنن علة اصورة الحياطين

حزن الكاع

كرار الياسري / بغداد

احد ابناء هذه الارض المعطاء ثائر على كل قيود المجتمع … والسلطة…والادكاعيان.. 
يض��يء مصابي��ح الحياه حتى في رمال المقابر ي... كمم افواه الزيف والكذب بأس��راب من 

عصافير الحقيقة... حزنه ابيض مثل جبين الحرية
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طيب مثل كلب الروازين
تبجيه دلول النساوين . 

اطمن ونام اعلة كيفك 
ثنوة ماتكضي ولدها 
وساحة التحرير لسه

تغــص زلــم وبفــيّ صــورك خضــرو موطــن 
جديــد .

وصوت جاي ورايح ينادي .. 
يصافي .. يا وطن .. يا أمل باجر

من تصاويرك نبوك اللهفة
ونكلك يصافي :الموت رغبة للزلم 

... الموت للمثلك حلم (
أمس كلبك فرح يلعب ..

وي عصافير المحلة .. وي سدرها 
تحب ظلام ولايتك وتحب فجرها .

وكل حلم بيه شفنه موطن .. شفنه رسمك
ومن طحت .. شفناك بعيون الشوارع

بجفــوف  وحنــة  الامهــات  صــوت  نــذر 
يــس  لعرا ا

وشاطي كل مايه .. حزن تاليته ضحكة 
وخضرينة ردود وبمايك روينا 

ومن هتافاتك تعلمنه
الوطن والصوت وهموم القصيدة .
وتعلمنه الحرف مو للوطن .. بارد

الحزن مو للوطن بارد ..
وتخيطنا اعلى سكتتنا

لمن شفناك 
شمس .. كل مغرب معاند .

ي أسمر يا نهر يا طيف 
يا جرح الوطن ياراية الأحرار 

جازيت الوطن روحك وكل صوتك
وطفل رديت ..

متوسد بكاعك بارد ومحلاك 
وليلية بنعي ثنوة وحزنها تهيم : 

يبني هلا وعيب الدلول 
للماغفة والوطن معلول 

يمه الوجعني المكبره تكول
كمطيه يثنوة الولد مجتول .

..
البكة منك .. ؟
سجة للعدلين 

وأحلام وضوة باخر الدنيا...هناك
بسجظ

اليوصل يلاكيه 
وسحكت الدرب وتعنيت 

صرت نيشان . 
البكة منك يضل نيشان .
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خوف يتمرجح بعيني 
وليل متلبس ظفيرة طفله بايگ كل حلمها 

اشــتهيت ابچــي ولــزم كلبــي الرجيــف وخفــت 
ويــن ادموعــي اضمهــا 

ولفلفت جرحي بثلج بس طفح دمي 
بغربتي وشگگت جنسيتي وبجيت 

حتى لا ينعرف اسمي 
خوفي البروحي كبر حتى اعل هدمي 

يارصيف ابچيله حتى يشيل حزني 
عيون تشربني بضحكها 

وتعب بلل خاطري بدم العرايا 
دورت وجهي 

ولگيته 
مثلم ابكل المرايا 

 .....
ولميته بحفوفي شضايا 

ثاري الكسر بالوطن ايه 
لو تنفي ويضيع تعبك 

لو تنحسب ويا الضحايا
..........

مطرت ودمي السال ع الجام 

وكتالي اجه مالابس الثام 
صليت من خوفي لحدما 

ضليت محني اتراب وعظام 
 ......

وخوفي كبر ويا الشوارع 
بولايتي وحسيت ضايع 

ياهو اليرد الصوت النباگ
بزحمة عبيد اعل الجوامع

خوف يتمرجح بعيني

مرتضى عامر / واسط

خليط من الجمال والاحتجاج وصل الى س��واحل الش��عر من خلال موج الحلم …واشرعة 
الحب... تمتد على سفن الوطن لكي يرتسم هذا الكم من الشعر المبتل بالانسان
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أنه ليليه ازت الشوف للضلمه 
ــم الوحشــه البروحــي ويباريهــه الوجــع  وتهي

نســمه
ــاس البعينــي وافيــض مــن الضــوه  ــم الن وتهي

نافــوره للنجمــه  
ــز  ــن ف ــن ياجف ــي واكول ــع ليل ــص بالوج يخل

ــه  ــر حلم وذك
ــوي  ــي واض ــرگ بروح ــري اح ــص عم خل
ــمه  ــس اس ــوف ب ــن الش ــرف م دروب وادم تع

من شفت النظر بالعين گلت اعمه 
ومــن شــفت الســكوت متــاع للظالــم فتــت 

چلمــه 
اچذب كل نبي ما شاف حريته بنزف دمه 

ضاگت والوطن ذمه 
نرســم مــن شــضايا اليــوم جســر مــن الرمــاد 

ونعبــر لباچــر 
نرد للطيف مادام الحلم شباچنه لباچر 

ومادام الدرب ظلمه تواليه نشع ضويات 
السچچ بالليل تهوى عيون اليسافر

الدمع وكت الصدگ شاعر 
شكثر كسرات 

واصعب كسره چانت كسرة الخاطر 
شكثر لچمات ونگول الفرح باچر 

يا روحي شبعد باچر 
يــا روحــي البچــي لايــگ للمضيعيــن واحنــه 

ولام 
ياهــو الــي يعوضنــي خســاراتي الدمــوع بيــا 

ســعر تنســام 
يــا چيلــه التودينــي علــى احبابــي واجيهــه 

بلهفــة المحتــام 
طيــرة الــروح مســجونه وشــفت شــباچهه 

بصــدري
امــوت  لا  گبــل  يشــيعني  حزنــي  وشــفت 

يــدري  مــا  والچتــال 
المحتــرگ  هــذا  دخــان  اليشــم  يــدري  مــا 

عمــري
مثــل الســنبله التتنطــر الذبــاح يكبــر بالمطــر 

عمــري 
ويخضّر بالدفن عمري 

وارد وارســم وطــن حــر وشــعب مرتــاح 
بأحلامــي 

وآنه الموت بعيوني نهر يجري

طيف شعبي

مصطفى الخزاعي / ميسان

م��ن بني� القصب والطين الحري والهور تش��رق شمس ش��عرية  لا تصاف��ح كفوف الضلام 
المجامل ولا تختلس الدفء من اعش��اش النجوم كون��ه هو المصدر الاوحد للجمال
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ما عدها شفة الدائرة
وضحكت على أصغر دائرة

واني ضعت
ما بين أكبر دائرة

وما بين أصغر دائرة
الدائرة

ضحكت عليه ونعست 
ما منتبه

غطيت بالنوم وصرت هم دائرة 
والدائرة 

ما عدها شفه الدائرة 
وشافتني شفة وصافرة . 

ما عدها شفة الدائرة 
باستني من الدائرة 

كتبت شعر عني وعن أصغر دائرة 
غيب الشعر 
شعر الشعر 

والدائرة ما تنثقب الا بسؤال الدائرة 
دائرة 

تغازل دائرة 
واني ضعت ما بين أصغر دائرة 

وما بين أكبر دائرة 
وغطيت بالنوم وشفت 

أطول حلم هم دائرة 
وأصغر حلم هم دائرة 

وما صرت شفه وصافرة . 

ما عدها شفه الدائرة 
وتخفت 

وبالت على عيون الشمس 
ما شافها احد مو لأن مثل الشمس 

ما عدها شفه وغمضت 
هي وهم بس دائرة 
ودائرة تمشط دائرة 

وتتنعوص تغازل نفسها وتستحي 
تعجن قلقها رماد للرب للحزين لكل نبي 

وينام بيها الخوف 
تتمغط
تحب 

تهدي أغانيها لحلمها تجنن الماي الذي 
يلبسها كلما يختفي 

والشفه تتقرب تبوس الصافرة
وما عدها شفه الدائرة . 

ما عدها شفه ولبست الشمة وجه 
وتغشت بحزن الضوه 

وتدورت  

الدائرة

صالح مهدي / نجف

راف��د م��ن رواف��د الش��عر الحقيق��ي العراقي يكت��ب بمنطقة خاص��ه ومتخم��ة بالوعي 
والرف��ض ولافت��ات الخبز الفك��ري المعد للانس��ان لا للتاريخ... يبحث في ضب��اب اللغة عن 

اللغ��ة ويعتلي لغ��ة الصناديق الخاصة ويبحث عن الاس��رار في الاس��رار
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دورة حِسن مثل القمر 
هالات تتبعها وتطوف شفاف كل هالة

ولا يذل فرح 
والدائرة تحرك سناتيم الهدوء المبتعد 

كل متر صورة مدورة 
كل شجرة نوم يغسل عيونه بنهار الدائرة 

والدائرة 
ــن مــا عدهــا ابتســامة تحنــط  ظرفيــن مكتوبي

الكلمــة وجــه 
أرقــام  علــى  تســلم  واكفــه  ملابــس  وبــا 

الوكــت 
تأدي التحية وتغمز لظلها 

ويحبها ويرسملها الحب ضحك 
ــه شــفه وهــو يذكــر يرســم الشــفه علــى  وتكل

جســم الدائــرة 
ويصير  شفه وصافرة

والدائرة 
ما عدها شفه الدائرة . 

واشترت شفه الدائرة 
وصاحت 

علــى الكلمــات يــا كلمــات يــا حلــوات يــا 
لا  نســمات 

لا تشــترن مــن الدكاكيــن الجديــدة الجايــه مــن 
اللغــوة مــن آخــر كــرش 

وهناك مشط العاج ساكت 
اوف حتى السكته سودة مدورة 

وهنــاك عشــر أســرار مرتحــات ويشــربن 
ــو  ــربت حل ــورد ش ــالات ال خي

كلش حلو 
وفتحت عطشها الدائرة وشربت حلو 

وتعودت تشرب حلو 
اشترت شفة الدائرة

وبعدين صارت شاعرة

سهرانه عيني وبس الك 
هاي الدموع اتهلها

لا وين ابقى اتحملك 
يفلان واتحملها

عوف الغياب اورّد الي
وفرّح العين ابخلها

مو صعبه روحي ولو ردت 
مثل الگصيبه  اتفلها ..

وهذا انت وحدك والدمع
هي العيون اشبيها

شحّن فوانيسك ضوه
وما نقبل انطفيها

روحي ابهواك اشگد وفت
من واجبك توفيها …

يل صدرك امحمل رطب
حطني ابّـراد افيايه

هدلن گلايدهن حسن
ونهودك امدلايه

ويل تگطر اشفافك ندى
لا بَـرّدت نار الجفه

ولا شفتي ضاگت مايه
ضاعن اسنين الحب هجر

لاني  ابهذيچ اتونست
لا ونستني ابهايه

وهذا آنه گاعد عالدرب
وعيوني عالمشايه

تعبني شوگي ومن تبِـت
بالسوگ حطيت الگلب
بس ما حصل شرّايه 

وبدأت رحلة الغياب قبل وداع الأشرعة!!

امحمل رطب 

عارف الشاطي
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قناع الوجه بالصبار وزيت جوز الهند

يعمل كل من الصبار وزيت جوز الهند على 
تلطيف البشرة الجافة والمتهيجة، مما يجعلها 
لطيفة ورطبة طوال اليوم. يعمل قناع الوجه 

الطبيعي هذا كعامل تبريد وسيكون مفيدًا عندما 
تشعرين بتهيج الجلد خلال فصل الشتاء. لهذا، 
خذي بعض زيت جوز الهند واستخرجي اللب 
من الصبار المزروع محليًا. امزجيهما وضعي 
المزيج على وجهك. احتفظي بها لبعض الوقت 

وامسحي وجهك بمنشفة نظيفة ومبللة.

قناع الأفوكادو والعسل للوجه للبشرة 
المتضررة 

الأفــوكادو مفيــد جــداً للبشــرة، وفوائــد العســل 
لا حصــر لهــا. 

ــن  ــن صغيرتي ــوكادو وملعقتي ــة أف نصــف حب
ــد فــي عــاج البشــرة الجافــة مــن العســل يفي

والمتقشــرة فــي الشــتاء، اصنعــي مزيجًــا 
ــك  ــي وجه ــن وافرك ــن المكوني ــن هذي ــنًا م خش
بهمــا لمــدة 10 دقائــق علــى الأقــل. اتركيــه 
ــم اشــطفيه.  ــل ث ــى الأق لمــدة نصــف ســاعة عل

ماسك الوجه بالليمون والعسل
هــذا الماســك المخصــص للبشــرة الجافــة فــي 
الشــتاء غنــي بفيتاميــن C وخصائــص مضــادة 
للالتهابــات، يعمــل الليمــون المعجــزات فــي 
عــاج البشــرة المتهيجــة والحكــة، وهــو النــوع 
فصــل  خــال  بشــرتك  إليــه  تتحــول  الــذي 
ــر  ــع عصي ــل م ــض العس ــي بع ــتاء. اخلط الش
ــه بالتســاوي علــى وجهــك. لا  الليمــون ووزعي
تضعيــه حــول منطقــة عينيــك. اتركيــه لمدة 10 
دقائــق ثــم اشــطفي وجهــك جيــدًا. بعــد تنظيــف 
وجهــك، تأكــدي مــن اســتخدام مرطــب خفيــف 
للبشــرة حتــى تبقــى بشــرتك رطبة. قنــاع الوجه 
بالليمــون والعســل يحافــظ علــى نضارة البشــرة 

ــا.  وصحته
قناع الوجه بالفراولة والموز

قنــاع الوجــه هــذا، فعــال للنســاء اللواتــي 
عليــك  مــا  كل  الشــباب.  حــب  مــن  يعانيــن 
ــن  ــة م ــوزة وحفن ــف م ــرس نص ــو ه ــه ه فعل
ــى  ــه عل ــة. ضعي ــة ناعم ــل عجين ــة لعم الفراول
وجهــك واتركيــه لمــدة 15 دقيقــة. يعتبــر المــوز 
ــوت  ــاعد الت ــا يس ــرة، كم ــازًا للبش ــا ممت مرطبً
فــي محاربــة البشــرة الدهنيــة. هــذه الفاكهــة 
غنيــة بفيتاميــن ســي، وهــي تســاعد علــى تفتيــح 
البشــرة وإضفــاء لمعــان طبيعــي عليهــا. علــى 

لك سيدتي
ماسكات لجفاف البشرة في فصل الشتاء
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الرغــم مــن أن هــذا القنــاع يعمــل العجائــب 
للنســاء ذوات البشــرة الدهنيــة، يمكــن لمــن 
لديهــم بشــرة جافــة إضافــة بعــض الزبــادي إليــه 

ــازة. ــج ممت ــى نتائ ــول عل للحص
ماسك الوجه بالطحين والزبادي

ــق  ــتخدام دقي ــة باس ــة كريمي ــي عجين  اصنع
الحمــص واللبــن والكركــم، وضعيهــا علــى 
وجهــك باســتخدام أصابعــك. انتظــري حتــى 
ــدك.  ــى جل ــه عل ــى تشــعري ب ــا حت يجــف تمامً
ــي  ــر وقوم ــاء الفات ــدك بالم ــة ي ــي راح ــم بلل ث
ــاء،  ــد الانته ــك. عن ــن وجه ــق ع ــطها برف بقش
اشــطفي وجهــك بالمــاء البــارد حتــى تغلــق 
المســام. يعتبــر الزبــادي مرطبًــا ممتــازًا للوجه، 
خاصــةً للنســاء ذوات البشــرة الجافــة، ويعمــل 
ــة حــب الشــباب  ــي محارب ــب ف ــم العجائ الكرك

ــرى. ــد الأخ ــاكل الجل ومش
ماسك باللوز والحليب مخصص 

للبشرة الجافة

هــذا هــو قنــاع الوجــه الأنســب للنســاء ذوات 
البشــرة الجافــة. كل مــا تحتاجيــه هــو مســحوق 
ــوام  ــى ق ــب الخــام. للحصــول عل ــوز والحلي الل
ــوز  ــحوق الل ــن مس ــزءًا م ــي ج ــي، امزج مثال
ــة  ــي عجين ــب، واصنع ــن الحلي ــن م ــع جزأي م
ــى وجهــك ودلكــي بلطــف  ــه عل ســميكة. ضعي
باســتخدام أصابعــك. احتفظــي بهــا لمــدة 10 
دقائــق. ثــم اســتخدمي المــاء الفاتــر لشــطف 
وجهــك واتركيــه حتــى يجــف. اللــوز غنــي 
ــاز للبشــرة.  ــن هـــ ، وهــو مرطــب ممت بفيتامي
يحتــوي الحليــب علــى خصائــص تغذي البشــرة 
وتحافــظ عليهــا ناعمــة ونضــرة. يمكــن للنســاء 
اللواتــي لديهــن حساســية مــن منتجــات الألبــان 
ــك. ــدلًا مــن ذل ــي ب ــوز النق ــب الل اســتخدام حلي

حساء العدس بالسبيناخ
المقادير 

مــرق دجــاج 2 كــوب - مــاء 2 كــوب - 
خشــن(  ومفــروم  )طــازج  كــوب   2 ســبانخ 
- عــدس بنّــي ثــاث أربــاع الكــوب - ثــوم 
ــة )مفــروم(  فصّــان )مهــروس( - بصــل 1 حب
ــف  ــود نص ــل أس ــرة - فلف ــة صغي ــح ملعق - مل
ملعقــة صغيــرة - كمــون ربــع ملعقــة صغيــرة 
)مطحــون( - زيــت الزيتــون 2 ملعقــة كبيــرة - 

ــوب ــع ك ــون رب ــر الليم عصي
طريقة التحضير

ــدر ســميك  ــي ق ــون ف ــت الزيت 1. ســخني زي
ــار متوســطة. ــى ن وواســع عل

2. أضيفــي البصــل وقلبــي لمــدة 3 دقائــق 
حتــى يطــرى البصــل ثــم أضيفــي الثــوم وقلبــي 

ــق أخــرى. لمــدة 3 دقائ
والكمــون  والملــح  العــدس  أضيفــي   .3

المزيــج. وحركــي 
ــي  ــاء واترك ــاج والم ــرق الدج ــي م 4. أضيف
ــار وغطــي  ــي الن ــم خفف ــي ث ــى يغل ــج حت المزي
القــدر واتركيــه لمــدة 30 دقيقــة أو حتــى ينضــج 

العــدس.
5. أضيفــي الســبانخ المفــروم والفلفل الأســود 

واتركــي المزيــج علــى النــار لمــدة 3 دقائــق.
6. ارفعــي القــدر عــن النار وأضيفــي عصير 

الليمــون وحركــي حتى تتجانــس المكونات.
7. اســكبي الشــوربة فــي أطبــاق وقدميهــا 

ســاخنة.

مطبخ الشرارة



90العدد 150طب وعلوم

يعانــي طيــف واســع مــن البشــر مــن آلام 
ــن  ــم م ــؤلاء ه ــب ه ــام وأغل ــكل ع ــر بش الظه
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مختلفــة 
وبعضهــا متعلــق بالعمــود الفقــري او بالحوض.
عنــد  وتحديــداً  الظهــر  اســفل  آلام  أمــا 
موضوعنــا(  )عنــوان  صباحــاً  الاســتيقاظ 
فأغلــب هــؤلاء النــاس لا يعانــون مــن امــراض 
ــري او العظــام،  ــود الفق ــاكل بالعام ــن مش او م
فهــم يخلــدون الــى النــوم دون أي معانــاة ولكــن 
حيــن الاســتيقاظ صباحــاً ســيواجهون صعوبــة 
وتــرك  النهــوض  فــي  او صعوبــة  الحركــة 
الســرير وحتــى صعوبة فــي النهــوض ولبرهة، 
وهنــاك شــعور واحســاس بوجــود حرقــان فــي 
المنطقــة، وهنــاك الكثيــر مــن حــالات الألــم 
تنتــاب المصــاب أثنــاء الســعال. معظــم هــؤلاء 
ــر  ــفل الظه ــن آلام اس ــون م ــن يعان ــاس مم الن
ــر. ــن بالعم ــن المتقدمي ــم م ــتيقاظ ه ــد الاس عن

الأسباب:
1. وضعيــة النــوم الخاطئــة ليــاً.. فأغلــب 
لا  صباحــاً  الآلام  هــذه  مــن  يعانــون  الذيــن 
ــوم  ــة الن ــن لطريق ــر واعي ــم غي ــون او ه يدرك
ــي  ــبب ف ــة، والس ــورة لا إرادي ــة وبص الخاطئ
ذلــك إن الطبيعة التشــريحية التقعريــة والتحدبية 
للعامــود الفقــري تجعل الديســكات بيــن الفقرات 
جــراء وضعيــة النــوم الخاطئــة، تفقــد مرونتهــا 
وكذلــك فــأن الوضعيــة المغلوطــة تتســبب فــي 
ــة  ــات الاعصــاب الملاصق ــى نهاي ــط عل الضغ

والقريبــة والمتفرعــة مــن بيــن فقــرات العامــود 
ــة. ــة القطني ــداً المنطق ــري وتحدي الفق

ينــام  الــذي  الســرير والفــراش  2. طبيعــة 
الفــراش  عليــه الشــخص خصوصــاً اذا كان 

ــداً. ــاسٍ ج ق
3. الوســادة التــي ينــام عليهــا الشــخص وهنــا 
فالخطــأ الشــائع هــو النــوم علــى وســادة عاليــة 

او قاســية.
4. التعــب وعــدم الحصــول علــى الراحــة 

الكافيــة.
ــوم،  ــل الن ــديد قب ــي ش ــد عضل ــام بجه 5. القي
كحمــل اثقــال او دفــع او رفــع او ســحب مــواد 

ــة. ثقيل
6. القيــام بحركــة مفاجــأة خاطئــة.. تؤثــر 

علــى الانســجة الرابطــة فــي الظهــر
7. عــدم ممارســة الرياضــة بصــورة منتظمــة 
ــة بعــد عــدم  ــل ممارســة رياضــة عنيف وبالمقاب

ممارســتها لفتــرات طويلــة
8. الجلوس فترة طويلة على الكرسي 

9. الوقوف فترة طويلة 
ــابيع  ــل بالأس ــدم الحم ــا تق ــل وكلم 10. الحم

ــدة الالام  ــزداد ح ــا ت كلم
11. الــوزن المفــرط وهــو احــد أســباب هــذه 

الحالــة
الإشــارة  الآلام  تلــك  تكــون  وربمــا   .12
الأولــى الــى أن الشــخص فــي بدايــات أصابتــه 
ــزلاق  ــرف بالـــ )ديســك(، والديســك ان ــا يع بم

آلام الظهر عند الاستيقاظ من النوم صباحاً

د. مزاحم مبارك مال الله 
كندا
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الفقــرات  بيــن  الفاصــل  المــرن  القــرص 
فيضغــط علــى الحبــل الشــوكي او علــى أي مــن 
ــي الشــخص  ــه، فيعان الاعصــاب المتفرعــة من

ــن:  م
• آلام مختلفــة الشــدة فــي اســفل الظهــر تــزداد 

بالحركــة او بالانحناء 
• عــدم التمكــن مــن اســتقامة الظهــر بســبب 

ــة. ــنج العضــات الظهري تش
• وحينمــا تتطــور الحالــة فــأن الالام تمتــد 
الــى الفخــذ او الفخذيــن والســاق أو الســاقين 

وأحينــاً حصــول حالــة التنمــل والخــدر.
تضيــق القنــاة الشــوكية ولأي ســبب  	.13

أســبابها. مــن 
نصائح لتجنب هذه الحالة: 

ــاء  ــك اثن ــون وضعيت ــى ان تك ــاه ال 1. الانتب
النــوم مريحــة وصحيــة.. وهنــاك عــدة أوضــاع 
آلام  فــي  يتســبب  الصحــي والــذي لا  للنــوم 
أســفل الظهــر ولكــن أهمهــا والتــي ينصــح بهــا 

ــي:  ــاء ه الأطب
• وضــع النــوم علــى الجنــب، ولمضاعفــة 
الفائــدة مــن هــذه الوضعيــة توضــع وســادة بيــن 

الســاقين.
مســتمر  وبشــكل  الرياضــة  ممارســة   .2

صورهــا. ابســط  فــي  وحتــى 
تقليل الوزن. 	.3

النــوم  )معــدل  النــوم  ســاعات  تنظيــم   .4
ســاعات(.  8-7 للكبــار 

ــى  ــك(.. عل ــوم )الدوش ــرش الن ــار ف 5. اختي
متوســط  الاســفنج  مــن  مصنــوع  يكــون  ان 

الصلابــة.. لا قاســي جــداً ولا مــرن جــداً.

6. درجــة حــرارة الغرفــة يجــب ان 
ــة. ــون معتدل تك

7. تجنــب كل الأســباب الخارجية التي 
تــؤدي الــى الإجهــاد العضلــي والتــي من 
الممكــن ان تســبب آلام الظهــر كحمــل او 

دفــع او ســحب الاثقال.

استخدام مسكنات الألم 
فــي العــادة يلجــأ النــاس الــى اســتخدام ادويــة 
وعلاجــات تســكّن الألــم. وهنــا لابــد مــن تثبيــت 

مــا يلــي:
ضــرورة مراجعــة الطبيــب المختــص  	.1

فــي حــال اســتمرار وازديــاد حــدة الالام 
الابتعــاد قطعيــاً عــن مــا يســمى بالطــب  	.2
الشــعبي. فالحالــة تحتــاج الــى تشــخيص ســببها 

وهــذه مــن مهــام الطبيــب.
عــدم اســتخدام أي نــوع مــن المســكنات  	.3
تلــك  مــن  فالكثيــر  الطبيــب  استشــارة  دون 
الادويــة لهــا تأثيــرات جانبيــة خصوصــاً الذيــن 
يعانــون مــن مشــاكل فــي الجهــاز الهضمــي 

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــن ارتف ــك م وكذل
اهــم  احــد  يعــد  الفيزيــاوي  العــاج  	.4

الالام  هــذه  عــاج  أســاليب 
الموضعيــة  والكريمــات  المراهــم  	.5
ــيء  ــي ش ــدا ولا تعن ــي ج ــا هامش ــأن تأثيره ف
ــاً كــون الانســجة العميقــة لا تمتــص تلــك  علمي

والمراهــم. الكريمــات 
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

العراق يتأهل إلى ملحق بطولة 
العالم لكرة اليد 

ــم  ــة العال ــى بطول ــراق إل ــب الع ــل منتخ تأه
ــد بعــد التعــادل مــع منتخــب الكويــت  لكــرة الي

بنتيجــة ٢٥- ٢٥ فــي ختــام دور الثمانيــة.
ــى  ــت عل ــدم الكوي ــى الشــوط الاول بتق وانته
العــراق بنتيجــة 14-7 فــي مبــاراة التأهــل الــى 
ــب  ــا قل ــد، فيم ــرة الي ــم لك ــة العال ــق بطول ملح

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن 
قرب افتتاح ملعب الزوراء

اعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة، عن قرب 
افتتــاح ملعــب الــزوراء الرياضــي. وذكــر بيــان 
للــوزارة، ان ايــام قلائــل تفصلنــا عــن اكتمــال 
ملعــب الــزوراء الرياضــي الــذي يســتوعب 
16 الــف متفــرج بصــورة نهائيــة، اعلــن ذلــك 
مديــر قســم المشــاريع الاســتراتيجية فــي وزارة 
الشــباب والرياضــة المهنــدس نبيــل حمــزة، 

مبينــا ان وزيــر الشــباب والرياضــة 
الكابتــن عدنــان درجــال علــى اتصــال 
انهــاء  عمليــة  ويتابــع  معنــا  دائــم 
وأبــدى  تامــة  بصــورة  التشــطيبات 
الملعــب  بشــأن  الملاحظــات  بعــض 
خــال زياراتــه المتكــررة للملعــب، 
الأعمــال  جميــع  بانهــاء  ووجــه 
المتبقيــة بصــورة نهائيــة فيمــا يخــص 

ومقاعــد  الشــخصيات،  كبــار  موقــع 
المقصــورة الرئيســة، مــع التوجيــه المباشــر 
ملعــب  فــي  الهندســية  المــاكات  بتواجــد 
ــال  ــزة، ان اعم ــا. واوضــح حم ــزوراء يومي ال
ارصفــة المداخــل الخاصــة بالملعــب مــع نصب 
بالتزامــن  اعمــدة الانــارة لازالــت مســتمرة 
الشــرقي  للجانــب  الواجهــات  اعمــال  مــع 
للطابــق الاول  الزجاجــي  المحجــر  واعمــال 
ــار الشــخصيات بعــد اكمــال اعمــال  ــع كب لموق

الطــاء فيــه، ومــن الجانــب الاخــر يجــري 
اكمــال تجهيــز قاعــة المؤتمــرات الرئيســية فــي 
الطابــق الارضــي وتنفيــذ عــدد مــن الملاحظات 
الخاصــة بمحتوياتهــا وهــي برمتهــا اعمــال 
تكميليــة. وفيمــا يخــص الخدمــات الاخــرى، 
قــال حمــزة انــه يجــري العمــل علــى ربــط 
ــة، مشــيرا  ــة للجهــة الجنوبي ــاه الثقيل شــبكة المي
الــى ان الملعــب بحكــم المكتمــل بصــورة تامــة 
ويجــري الاعــداد حاليــا لترتيــب حفــل الافتتــاح 

ــا. ــه لاحق ــيعلن عن ــذي س ــمي ال الرس
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المنتخــب العراقــي الطاولــة ليتعــادل بنتيجــة 
25-25 فــي الشــوط الثانــي بختــام دور الثمانية

ميسي يغيب عن التانغو في 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ 

كشــف المديــر الفنــي لمنتخــب الأرجنتيــن 
ليونيــل ســكالوني، عــن غيــاب نجــم وقائــد 
التانغــو ليونيــل ميســي، عــن مواجهتــي تشــيلي 
وكولومبيــا فــي تصفيــات أمريــكا الجنوبيــة 

المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022.
ــا  ــات نقلته ــال تصريح ــكالوني، خ ــال س وق
الإســبانية:  ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة 
ــا،  ــي هن ــون ميس ــب أن يك ــن نح ــد نح "بالتأكي
وتحدثــت معــه وأخبرنــي أن فيــروس كورونــا 

ــرا". ــه كثي ــر علي أث
وأضــاف انــه "مــن المهــم أن يتحســن ميســي، 
ــه،  ــبة ل ــيء بالنس ــل ش ــررت أن أفض ــذا ق وله

هــو البقــاء مــع ناديــه"

قبضات العراق تخطف ٤ اوسمة ملونة 
في بطولة اسيا للملاكمة 

اربعـة  للملاكمـة  العراقـي  المنتخـب  حقـق   
سـن  تحـت  اسـيا  بطولـة  فـي  ملونـة  اوسـمة 
22عامـاً المقامـة حاليا في العاصمـة الاوزبكية 

طشـقند.
وتمكـن الملاكـم علـي قاسـم حمدان مـن الفوز 
علـى نظيـره الياباني والتأهل إلـى الدور نصف 
النهائـي ضامنـا إحـدى الميداليـات الملونـة فـي 
وزن 60 كغـم، كمـا حقـق الملاكـم يحيى هشـام 
السـعودي  المنتخـب  مـن  منافسـه  علـى  الفـوز 
ايضـا  النهائـي  نصـف  الـدور  الـى  متأهال 
ليضمـن ميداليـة ملونـة اخـرى ضمن منافسـات 

وزن 63.5 كغـم.
البطولـة  منافسـات  مـن  الثالـث  اليـوم  وفـي 
علـى  جعفـر  موسـى  الملاكـم  تغلـب  القاريـة 
نظيـره السـريلانكي واضعـا الوسـام الثالـث في 
حصيلـة الوفـد العراقـي بتأهلـه الـى الـدور قبـل 

فـي وزن 51 كغـم. النهائـي 
وفـي وزن 54 كغـم حقـق الملاكـم محمد عبد 
الفـوز علـى منافسـه الاردنـي مضيفـا  الحكيـم 
الوسـام الرابع وسـيواجه نظيره من اوزبكستان 

فـي مواجهـات النصـف نهائي.
المركـزي  الاتحـاد  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
للملاكمـة اختـار سـبعة ملاكمين لتمثيـل العراق 
وزن  جعفـر  موسـى  وهـم:  البطولـة  هـذه  فـي 
51 كغـم، ومحمـد عبـد الحكيـم وزن 54 كغـم، 
ومحمـد انـور وزن 57 كغم، وعلي قاسـم وزن 
كغـم،   63.5 وزن  هشـام  ويحيـى  كغـم،   60
نعمـة وزن 67 كغـم، ورضـا طالـب  وكـرار 

وزن 75 كغـم
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ــدأ مشــواره  ــت ب اللاعــب الشــاب حســان ثاب
ــب  ــد لع ــام ٢٠١٢ وق ــدم ع ــرة الق ــة ك ــي لعب ف
مــع فريــق ناشــئة التعــاون احــد الفــرق الشــعبية 
فــي محافظــة الديوانيــة ويلعــب بمركــز المهاجم 
وقــدم امكانيــات كبيــرة مــع هــذا الفريــق الــذي 
ــه  ــنه الا ان ــر س ــن صغ ــم م ــو بالرغ ــه، فه مثل
يمتــاز  المهاجــم.  مركــز  فــي  اللعــب  يجيــد 
بالســرعة والتســديد علــى المرمــى مــن جميــع 
الاتجاهــات. هــو مــن المتأثريــن بالنجــم الســابق 
محمــود  يونــس  الوطنــي  المنتخــب  لاعــب 
ــى  ــى الوصــول ال ــه. ويتمن ــره قدوت ــذي يعتب ال
مســتواه وهــو معجــب كذلــك بلاعــب المنتخــب 
البرتغالــي رونالــدو.. اشــرف علــى تدريبــه 
ــتواه  ــور مس ــي تط ــل ف ــه الفض ــد ل ــذي يع وال
ــم محمــد.. اكــد اللاعــب  ــدر ابراهي ــن حي الكابت
حســان ثابــت بــان مســتوى مباريــات  الــدوري 
الممتــاز العراقــي  تســير بخطــى ثابتــة بالرغــم 
ــن  ــد م ــي العدي ــدث  ف ــي تح ــوات الت ــن الهف م
ــذي  ــار ال ــا عــدم اســتخدام الف ــات ومنه المباري
ــا  ــن خــال نتائجه ــرق م ــن الف ــد م حــرم العدي
واكــد بــان هنــاك العديد مــن اللاعبيــن يتقاضون 
مرتبــات  كبيــرة مــن الانديــة التــي يلعبــون 
معهــا وهــم ليســوا بالمســتوى المطلــوب وتكون 
ــا،  ــون معه ــي يلعب ــة الت ــس للأندي ــم لي ولاءاته
ــتوى  ــان مس ــد ب ــوال، واك ــل الام ــن اج ــل م ب
ليــس بمســتوى الطمــوح  الــدوري العراقــي 

بعكــس مــا يحــدث فــي الدوريــات الخليجيــة 
التــي اســتطاعت مــن تأســيس منتخباتهــا  لتكون 
مــن الفــرق القويــة التــي يحســب لهــا الــف 
ــة  ــرة العراقي ــه الك ــر ب ــا تم ــس م ــاب بعك حس
فــي الوقــت الحاضــر مــن تخبطــات، وهــذا مــا 
ــي  ــب العراق ــتوى المنتخ ــع مس ــي تراج ــر ف اث
للمنتخبــات  الدولــي  الترتيــب  فــي  وتراجــع 
ــن  ــه شــكر القائمي ــة حديث ــي نهاي ــة.. وف الوطني
علــى اعــداد مجلــة الشــرارة وخاصــة فــي 

ــي.. ــال الرياض المج

نجوم رياضية من الديوانية

داخل العبادي

اللاعب حسان ثابت
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مــن اللاعبيــن الشــباب الذيــن يجيــدون لعــب 
كــرة القــدم وقدمــوا مســتويات كبيــرة مــن خلال 
ــرق الاخــرى  ــع الف ــي لعبوهــا م ــات الت المباري
ــد  ــن موالي ــي م ــدر ناج ــد حي ــاب محم ــو الش ه
ــاز  ــع يمت ــز المداف ــب بمرك ٢٠٠٨. لاعــب يلع
بــالأداء الدفاعــي عــن المرمــى بــكل  جــدارة.. 
يلعــب لفريــق ناشــئة الامــل، وهــذا الفريــق 
يجمــع مجموعــة مــن الشــباب الرياضــي الــذي 
يتوقــع لهــم مســتقبل واعــد فــي مجــال كــرة 
ــق  ــذا الفري ــع ه ــذا اللاعــب م ــق ه ــدم. وحق الق
ــة.. يشــرف  ــد مــن الانتصــارات الرياضي العدي
ــد  ــن مرتضــى عب ــق الكابت ــه المتأل ــى تدريب عل
الالــه. اكــد هــذا اللاعــب لمنــدوب المجلــة، بــان 
ــوط مســتواها  ــة اخــذت بهب ــدم العراقي ــرة الق ك
علــى الصعيــد العربــي والعالمــي وهــذا مــا 
اثنــاء  العراقــي  الوطنــي  للمنتخــب  حــدث 
مــن  او  العالــم  لــكأس  التصفيــات  مباريــات 
خــال بطولــة العــرب التــي اقيمــت مؤخــرا 
ــات  ــن المباري ــد م ــارته للعدي ــر، وخس ــي قط ف
ــن )٤(  ــر م ــا بأكث ــوز عليه ــا نف ــرق كن ــع ف م
اهــداف والســبب فــي ذلــك يعــود للاتحــاد الــذي 
ــرف  ــم يع ــذي ل ــد ال ــدرب الجدي ــع الم ــد م تعاق
ــن  ــن المحلي ــار اللاعبي ــي اختي ــل ف ــف يتعام كي
ــاض   ــك انخف ــي الخــارج وكذل ــن ف او المحترفي
ــور  ــذه الام ــارج.. وكل ه ــي الخ ــتوى لاعب مس
ــو  ــدم. ول ــاض مســتوى كــرة الق ــى انخف ادت ال
ــراق المشــارك  ــة ناشــئة الع ــى بطول ــا ال رجعن
فــي بطولــة غــرب اســيا التــي اقيمــت فــي 
الســعودية، والتــي اضــاع فيهــا الفريــق فرصــة 
لــولا  للبطولــة  النهائيــة  لــأدوار  الترشــح  

الاخطــاء التــي وقــع فيهــا المــدرب مــن خــال 
اهــداف.  بثلاثــة  الســعودية  امــام  الخســارة 
ــو خســر بهــدف واحــد،  ــى ل ــه حت وكانــت تكفي
كان بإمكانــه الصعــود لكــن ذلــك لــم يحــدث 
ــة  ــي نهاي ــة.. ف ــرة العراقي ــال الك ــو ح ــذا ه وه
حديثــه تمنــى  ان يكــون التركيــز علــى لاعبــي 
ــي تطــور  ــاس ف ــم الاس ــة، لانه ــات العمري الفئ
كــرة القــدم والاحتــكاك بالفــرق الخارجيــة.. 
ــة  ــن فــي مجل ــه شــكر العاملي ــة حديث وفــي نهاي
ــباب الرياضــي  ــم بالش ــى اهتمامه الشــرارة عل

ــة ــات العراقي ــي المحافظ ف

اللاعب محمد حيدر

نعي 
مع اللمس��ات الاخيرة من تصميم الع��دد.. وصلنا الخبر المحزن 
برحيل الزميل والرفيق داخل العبادي  رحلته الابدية .. تتقدم 
اس��رة التحرير بخالص تعازيه��ا لاهله وذويه  ورفاق وزملائه ... 

له الذكر الطيب ولكل محبيه الصبر والسلوان
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الاستراحة

كل النعــم لا يعــرف قيمتهــا إلا فاقدهــا 
عــدا نعمــة الأصدقــاء لا يعرف 

قيمتهــا إلا مــن يجدهــا.
 

 شكسبير

عنــد  ستشــتريها  التــي  الزهــور 
زيارتــك لقبــري، لا داعٍ لهــا .. ولا داعــي 

لأن تبكــي فــوق رأســي.. أشــتر 
خبــزاً واعطــه لحــارس المقبرة 

دستوفيسكي 

انــت  لمــا  ليــس  احبــك 
عليــه، ولكــن لمــا اكــون عليــه 

معــك.  أكــون  عندمــا 

روي كروفت

ــر  ــي، لا يتأث الحــب الحقيق
ــك،  ــن يحب ــزاج، فم ــوء الم بس

ــه. ــي كل حالات ــك ف يحب

يوهانس كيبلر

الســعادة ليســت فــي الجمــال ولا فــي 
القــوة ولا  الغنــي ولا فــي الحــب ولا فــي 

فــي  الســعادة  الصحــة..  فــي 
اســتخدامنا العاقــل لــكل هــذه 

الأشــياء.

مصطفى محمود

إنــي قــرأت كتبــاً فــي تعريــف الجمــال 
كثيــرة، فلــم اجــد احــد مــن 
ــال  ــور: إن الجم ــف طاغ تعري

ــاص ــو الاخ ه

علي الطنطاوي

لــن تســتطيع العطــاء بــدون الحــب، و 
ــدون  ــب ب ــتطيع أن تح ــن تس ل

التســامح

إبراهيم الفقي

بالنســبة للعالــم فإنــك مجــرد شــخص، 
لكنــك بالنســبة لشــخص مــا قــد 

تكــون العالــم كلــه

براندي سايندر

يحكــى ان النحــوي المعــروف أحمــد 
بــن ســيلجون كان يتمشــى مــع صديقــه علــى 
نهــر دجلــة، فلمــح فتــاة تنظــر مــن نافــذة بيــت 

ل: فقا
انظــر إلي هــذه الدعجاء، الفيحاء، الســويجاء، 
البنجويــش،  الهرطــل،  الناهــد،  الــوركاء، 
الســوتحيش، الكاعــب، الراتــب، الريفــون، 

تطــل مــن طويقتهــا، الهرطاقة، 
ــا قمــر  ــة وكأنه الرطاق
فقال صديقه مستغرباً:

ما معنى قمر؟؟!!

اعداد / المحررة
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أكبر شجرة في العالم
تعد شـجرة الجنرال شـيرمان أكبر شـجرة في 
العالـم تقـاس مـن حيـث الحجـم.  يبلـغ ارتفاعها 
أكثـر مـن 11 متـرًا  83 متـرًا ويبلـغ قطرهـا 
 2300 بحوالـي  عمرهـا  يقـدر  القاعـدة.  عنـد 
إلـى 2700 سـنة وتوجـد فـي الغابـة العملاقـة 
لحديقـة سـيكويا الوطنيـة فـي مقاطعـة توليـر، 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات  كاليفورنيـا، 
 

أغرب الأمطار في العالم

الذهب الروسي:
حـدث هـذا النـوع الغريـب مـن السـقوط فـي 
سـيبيريا في مارس عـام 2018، حيث أمطرت 
السـماء لعـدة دقائـق ذهبـاً، وحـدث هـذا نتيجـة 
بالذهـب  محملـة  قديمـة  شـحن  طائـرة  تفريـغ 
والألمـاس والبلاتيـن والتـي تُقـدر بحوالي 378 
مليـون دولار عـن طريـق الخطـأ عندمـا كانـت 

تُقلـع مـن مطـار ياكوتسـك.

سحالي الإيجوانا المتجمدة:
 تعـرض بعـض سـكان فلوريـدا لعاصفـة مـن 
السـحالي  وهـذه  المتجمـدة،  الإيجوانـا  سـحالي 
مـن ذوات الـدم البـاردة المنتشـرة بشـكل كبيـر 
فـي فلوريـدا والتـي تتخـذ من أغصان الأشـجار 
فـي ضواحـي المدينة بيوتاً لهـا، فعندما تنخفض 
درجـات الحـرارة تتوقـف هـذه السـحالي عـن 
الحركة ولا تسـتطيع التمسك بأغصان الأشجار 

. فتسقط

سقوط الأسماك:
الأسـماك،  بسـقوط  الظاهـرة  هـذه  تُسـمى 
المـدن  غالبيـة  وفـي  المكسـيك  فـي  وتحـدث 
السـاحلية حـول العالـم مـن كاليفورنيـا وإنجلترا 
وصـولا إلـى الهنـد، حيـث تسـقط الأسـماك مـن 
السـماء، والسـبب فـي هـذه الظاهرة هـو حدوث 
ظاهـرة جويـة تُسـمى عمـود المـاء الاعصاري 
وهـو إعصار يلامس سـطح المـاء، فتقوم رياح 
الاعصـار نتيجة حركتهـا الدورانية بامتصاص 
الأحيـاء  مـن  وأنـواع  الأسـماك  مـن  أسـراب 
وفـي  الاعصـار  بداخـل  وتحملهـا  البحريـة 
النهايـة تقـوم بإسـقاطها على سـطح الأرض مع 

مـا تبقـى مـن المـاء.
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ملـيءٌ  عـامٌ  عنّـا  رحـل  قـد  هـا 
بالأحـداث الحزينـة، وربما السـعيدة، 
معـه  نسـير  أن  الزمـن، ولابـدَّ  لكنّـه 
مرغميـن على احتسـابه مـن أعمارنا 

أبينـا!! أم  شـئنا 
عـام جثـم علـى صدورنا بثقـل وبائـه، مضيفاً 
إلـى جلمـود الفسـاد الجاثـم منـذ سـنوات، الـذي 

أكلـت سوسـته الأخضـر واليابـس!! 
الوبـاء الـذي أوقف حركة العالـم كلّه، وفضح 
قنـاع  كشـف  كمـا  والمقصّريـن،  الفاسـدين 

الكبـرى!! وكذبتهـا  الرأسـمالية 
الوبـاء الذي جعل من الغنـي والفقير يواجهان 
مصيـراً واحـداً، ولـو عـرف الغنـي ذلـك جيـدا 
لسـعى فـي عمل الخير وكسـب المـال الحلال!!
الوبـاء الـذي كشـف المسـتور، وأظهـر حجـم 
بلادنـا  مفاصـل  كل   فـي  المستشـري  الفسـاد 
الفاسـدون  سـعى  والتـي  شـيء،  بـكل  الغنيّـة 
كانـت  بلـدان  تسـتجدي مـن  لإفقارهـا وجعلهـا 
تنظـر إلينـا بعيـن الحسـد والغيـرة لمـا نملك من 

ثـروات!!
الوبـاء الـذي أوقـف الكون جامـداً، وجعل من 
الكـرة الأرضيـة سـاكنةً تترقـب مـا سـتأتي بـه 

الأيام!!
لكننـا تحمّلنـاه بصبرنـا وجَلَدنـا وأملنـا، ولأن 
صبرنـا أكبـر مـن كل شـيء، وتمسّـكنا بالحيـاة 
لا تحـدّه أي حـدود، ومحبتنـا للجمـال وصناعته 

تفـوق كل شـيء انتصرنـا عليـه!!
لأننـا إنسـانيون نسـعى إلـى المحبـة والجمـال 
وتغلّبنـا  بالحيـاة  تمسّـكنا  الإنسـان،  وإنسـانية 
علـى الوبـاء، رغم فقـر مستشـفياتنا وقلّتها، ولا 
تطويرهـا،  إلـى  السـعي  فـي  مبـالاة حكوماتنـا 
مثلمـا أهملـت الفقـراء وذوي الدخـل المحـدود 

بعـدم التفكيـر بهـم وبمعيشـتهم وحياتهـم!!

الوباء وما كشـفه أمـام أنظار العالم 
بعـد أن أزاح الأقنعـة ورفـع الحُجُـب 
والسـتائر ومـزّق الأغشـية والبراقـع 
جعلنـا أمـام حقيقـة لابـدّ مـن الوقوف 

عندهـا وتأملهـا جيداً!!
إنهـا أخطاؤنـا ـــ اقصـد ساسـة البلـد ـــ ولا 
ومـوت  نفوسـنا  ودنـاءة  وهفواتنـا  مبالاتنـا 
نفوسـنا  وأمـراض  عقولنـا  وتشـتت  ضمائرنـا 
حياتنـا!! جوانـب  مـن  جانـب  وبـكل  جميعـا، 
هـل انتبهنـا لهـا ذات يـوم؟! وهـل فكّرنـا أو 
تأملنـا هـذه الجوانب لنبنـي نفوسـنا أولًا ثم نبني 

البلد؟!
بالتأكيـد لا، وألـف لا، لأننـا لـو تأملنـا حياتنـا 
لمـا  يـوم،  كل  علينـا  يمـرّ  مـا  وأخطاءنـا وكل 

وقعنـا بهكـذا أخطـاء وأفسـدنا كل شـيء!!
بلـدٌ ذو ثـروات هائلـة تفتقـر لها بلـدان كثيرة، 
لـم نعـرف كيفيـة اسـتغلالها واسـتثمارها، بـل 
فـي  أوقعنـا  مـا  ومطامعنـا  لمصالحنـا  نهبناهـا 
مزالـق كثيـرة، جعـل النـاس تتذمّـر منّـا، ومـن 
فسـادنا وخربطتنـا ومـا آلـت إليـه أمـور البالد 

والعبـاد!!
إذا أردنـا أن نبنـي بلـداً متطـوّرا كمـا البلـدان 
التـي تسـعى إلـى التطـوّر والعمـران يومـا بعـد 
آخـر لتكـون قبلـة الأنظـار والنفـوس، علينـا أن 
صراحـة  بـكل  نؤشـرها  أخطائنـا،  مـن  نتعلّـم 
وصـدق وإخالص أمـام نفوسـنا أولًا، ثـم أمـام 
النـاس ثانيـاً، والاعتـراف بالخطـأ فضيلـة كمـا 
الفضيلـة  هـذه  إلـى  نسـعى  لا  لمـاذا  نعـرف، 
كل  فـي  بهـا  ونتبجـح  ندّعيهـا  ونحـن  المثلـى، 

وقـت!!
أخطاؤنـا حينمـا نؤشـرها ونسـعى لتصحيحها 
للنـاس  بانتمائنـا  حقيقييـن  إنسـانيين  نكـون 

والوطـن!!!!

نقطة ... رأس سطر

لنتأملَ أخطاءنا ونصحّحَها ..؟! 

عبدالسادة البصري
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حملة لمناهضة اسوء اشكال 
عمالة الأطفال

تنتش��ر ظاه��رة عمال��ة الأطف��ال من��ذ زم��ن 
طوي��ل في الع��راق لك��ن معدلاته��ا ازدادت 
بش��كل كبير في الس��نوات الأخري�ة. مما 
لا شك فيه ان الفقر وتدني المستوى المعاشي 
للف��رد العراق��ي يقف��ان وراء زج الأطف��ال في 
س��وق العم��ل م��ا يس��بب تركهم لمدارس��هم 

ويح��ول دون اكماله��م لتعليمهم. 
ينخ��رط  اليت�  الاعم��ال  بع��ض  هنال��ك 
“اس��وء  ب  تدع��ى  الأطف��ال  بممارس��تها 
اش��كال عمال��ة الأطف��ال" وه��ي الاعم��ال 
اليت� تس��بب ض��رراً بصحت��ه الجس��دية 
والنفس��ية والعقلي��ة وتض��ر بس��لوكياته 
الأخلاقية كالأنش��طة غير المش��روعة من 
الدع��ارة وإنت��اج وتوزيع المخ��درات وكافة 
اش��كال الرق من بيع الأطفال واس��تعبادهم 

واس��تخدامهم في الصراع��ات المس��لحة.
ه��ذه  م��ن  الح��د  س��بيل  وفي 
جمعي��ة  تعاون��ت  الظاه��رة، 
بس��تان لحماية وتعليم الكبار 
والصغ��ار ومقره��ا الرئيس��ي في 
الس��ليمانية م��ع وزارة العم��ل 
والش��ؤون الاجتماعية ومنظمة 
العم��ل الدولي��ة، لتنظيم حملة 
لمناهض��ة اس��وء اش��كال عمالة 
الأطف��ال في محافظ��ات عراقي��ة 

ع��دة منه��ا بغداد ودي��الى وده��وك والبصرة 
م��ن خال�ل تدريب��ات وعق��د الن��دوات لعدد 
الاجتماعي��ة  المؤسس��ات  موظف��ي  م��ن 
والإعلاميني�. كما انتج��ت الجمعية عدة 
أفال�م قصري�ة ووس��ائل تعليمي��ة ومقالات 
ومنش��ورات ح��ول اس��وء اش��كال عمال��ة 
الأطف��ال. وقال أي��وب محمد مدير جمعية 
بس��تان "أدت عوام��ل كثري�ة ومنها موجات 
الن��زوح وت��ردي الوض��ع المعاش��ي وجائح��ة 
كورون��ا الى ازدي��اد واض��ح في مع��دلات 
عمال��ة الأطف��ال في الس��نوات الأخيرة وهذا 
م��ا يس��لب الأطف��ال طفولته��م وحقوقه��م 
وينش��ئ لن��ا جي��ل بال� تعليم في المس��تقبل 
ل��ذا نظمنا في جمعية بس��تان هذه الحملة 
بق��در  الاطف��ال  ابع��اد  في  للمس��اهمة 
المس��تطاع ع��ن مزاول��ة الاعم��ال اليت� تض��ر 
بصحته��م الجس��دية والنفس��ية وتبعده��م 

عن مدارس��هم" 

مرحبا يا أصدقاء

تحررها : حنان سالم
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 يعنــي الشــك فــي الادبيات الســيكولوجية 
ــن  ــن فكرتي ــارا بي ــون محت ــل يك ان العق
متناقضتيــن لا يكــون قــادرا علــى اختيــار 
ــتوى  ــى المس ــون عل ــا يك ــا، فيم احداهم
الانفعالــي غيــر قــادر علــى اتخــاذ قــرار 
بيــن الاعتقــاد وعدمــه. ويتضمــن الشــك 
عــدم التأكــد، وعــدم الثقــة بفعــل او دافــع 
او قــرار. وفــي القامــوس المحيــط يعنــي 
ــه شــكوك.  ــن وجمع الشــك. خــاف اليقي

ويحــدده فــي الشــك بالأمــر.
  ويمكننــا تصنيــف الشــك الــى ثلاثــة 
انــواع: الشــك الايجابــي، ويعنــي التأكــد 
وامعــان الفكــر قبــل القيــام بعمــل لــه 
لضمــان  وذلــك  متعــددة،  احتمــالات 
تكــرار  وعــدم  لنفســه  الفــرد  حمايــة 
الأخطــاء، ولتعويــد العقــل علــى التــروي 
والابتعــاد عــن التهــور والســرعة فــي 

المهمــة. الحياتيــة  الأمــور 
والنــوع الثانــي هــو الشــك الســلبي او 
ســوء الظــن بالآخريــن، واوضــح وصــف 
لــه، قولــه تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
بعــض  إن  الظــنً  مــن  كثيــراً  اجتنبــوا 
ــي  ــي )ص( ف ــث للنب ــم(، وحدي ــن إث الظ
قولــه )إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب 

بيــن  النــوع  هــذا  ويكثــر  الحديــث(. 
الموظفيــن الذيــن يشــعرون بالنقــص. 
مــن  النــوع  هــذا  يــؤدي  مــا  وغالبــا 
الشــك الــى: الغيــرة، الحســد، الكراهيــة، 
بالآخــر.  الكيــد  او  الحقــد،  البغضــاء، 
فضــا عــن تأثيراتــه الســلبية علــى أداء 

المؤسســة وكــم ونــوع انتاجيتهــا.
 امــا النــوع الثالــث فهــو الشــك المرضي. 
الشــك وأقبحهــا.  انــواع  أخطــر  وهــو 
ففيــه تتحــول حيــاة الفــرد الــى جحيــم 
ــر(  ــش )زنابي ــبه بع ــه اش ــح رأس ويصب
ــون  ــكار وظن ــن أف ــة م ــه دوام ــدور في ت
فــي  النــوم  تحرمــه  بالآخريــن  ســيئة 
ــة بالآخريــن فــي  ــل والعلاقــات الطيب اللي

ــار. النه
 غيــر ان الصــورة الأكثــر شــيوعا لهــذا 
النــوع مــن الشــك يكــون بيــن الزوجيــن. 
ســببه الرئيــس انعــدام الثقــة فيمــا بينهما 
ناجمــة امــا عــن تفكيــر خاطــئ او شــعور 
أحدهمــا  مــن  تصرفــات  او  بالنقــص، 
تدفــع الآخــر الــى الشــك بنوايــا شــريكه.
 ومــا لا ينتبــه لــه كثيــرون ان الشــك 
ــيطة  ــات بس ــن تصرف ــدأ م ــا يب ــا م غالب
يفســرّها الطــرف الثانــي بــأن لهــا معنــى 

سيكولوجيا الشك

أ.د. قاسم حسين صالح
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معينــا، تــؤدي الــى ان تظهــر عليــه، 
رغمــا عنــه، تغيــرات بطريقــة تعاملــه 
تصــل  عينيــه.  بنظــرات  وحتــى  معــه 
فــي حــالات الــى غيــرة تدمــر العلاقــة 
ــا  ــك ناجم ــة اذا كان الش ــة خاص الزوجي

عــن اوهــام او ظنــون اخلاقيــة.
واذا كانــت بعــض اســباب الشــك ناجمــة 
ــض  ــعر برف ــن يش ــد الزوجي ــن ان اح ع
العلاقــة  فــي  خاصــة  الآخــر  الطــرف 
الحميمــة بينهمــا، فــان هنالــك اســبابا 
شــخصية  بطبيعــة  مرتبطــة  تكــون 
الــذي  الزوجــة  او  فالــزوج  احدهمــا. 
ــى  ــه عل ــي طفولت ــل ف ــد حص ــن ق ــم يك ل
الحــب الكافــي مــن الوالديــن.. قــد يشــعر 
بأنــه غيــر محبــوب، فتأخــذه ظنونــه ان 
ــة  ــي اي ــه ف ــى عن ــن ان يتخل ــر يمك الآخ
لحظــة ولأتفــه الأســباب، وتضطــره الــى 
ممارســة الأســقاط بــأن يضــع الشــريك، 

ــك. ــرة الش ــي دائ ــريء، ف الب
ننبــه  مــا  وهــذا  فقــط،  هــذا  ليــس   
الأســرة العراقيــة الكريمــة اليــه، بــل ان 
ــي  ــرض ف ــد تع ــن اذا كان ق ــد الزوجي أح
ــاً  ــال، او كان منطوي ــى الاهم ــه ال طفولت

ودون أصدقــاء، او ان 
أســرته كانــت تبالــغ في 
ــع،  ــن الجمي ــره م تحذي
يتبرمــج  عقلــه  فــان 
علــى الشــك بــكل مــن 
حولــه، ويســتمر معــه 
إلــى  الشــعور  هــذا 

الــزواج.
مــن  لاحظنــا  ولقــد   
الحــالات التــي تراجعنــا 
بيــن  يكثــر  الشــك  ان 

الزوجيــن الذيــن يكــون أحدهمــا علــى 
ــل  ــان الشــريك الأق ــال، ف ــن الجم ــدر م ق
شــريكه  بــأن  الظنــون  تتملكــه  جمــالا 
اكثــر  ســيكون علــى علاقــة بشــخص 
جمــالا، وأنهــا غالبــا مــا تنتهــي بانهيــار 

الزوجيــة. العلاقــة 
 علــى ان أخطــر انــواع الشــك المرضــي 
هــو ذلــك الــذي يجبــر صاحبــه علــى 
ارتــكاب جريمــة قــد يكــون الضحيــة أعــزّ 
ناســه. ففــي احــدى الزيــارات التــي كنــت 
ــفى  ــى مستش ــي ال ــا طلبت ــب فيه اصطح
ــا برجــل فــي  الرشــاد )الشــماعية( التقين
الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره قتــل 
أمــه! أنــه كان يشــك فيهــا انهــا ســتضع 
لــه الســم فــي أكلــه مــع انــه حاصــل 
ــة  ــن جامع ــارة م ــوس تج ــى بكالوري عل

ــة بريطاني
عــن  غائبــة  حقيقــة  ثمــة  وتبقــى 
كثيريــن هــي ان الشــك يشــكّل احــد اهــم 
الموضوعــات التــي تناولتهــا الســينما 
والمسلســات التلفزيونيــة. وان انجحهــا 
وأكثرهــا رواجــا هــي تلك التي اســتثمرت 

بضاعتنــا نحــن الســيكولوجيين!
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حرف النون

يا نسْرينُ، ويا زيدونْ        
ا نَدْرُسُ حرفَ النونْ   هيَّ

نونٌ: نُهْدي لمعلِّمنا  
باقةَ وردٍ فهو حنونْ  

لٌ يتقنُ عملا   نونٌ: نَْ
يَنْشُطُ يُنْجِزُ يَصْنَعُ عسلا  

نونٌ: نَذهبُ للبستانِ  
نَلْعَبُ، نَقْفِزُ، كالفرسانِ  

نونٌ: ثيرانٌ ونُورْ  
وأرانِبُ تجري، ونُسورْ  
يا نسْرينُ ويا زيدونْ  
كالنبراس ينيُر "النونْ"

  اتجه��ت الجدة س��لحفاة إلى البحيرة، تريد 
العودة إلى الأعماق، بعد أن قضت فترة على 

اليابسة.
وعند حاف��ة البحري�ة، رأت الضف��دع الفتّي، 
يق��ف حزيناً عابس��اً، فتوقف��ت على مقربة 
من��ه، وقالت: إنني ذاهب��ة إلى الأعماق، تعال 

مع��ي، وزر صديقتك الس��مك الصغيرة.
وردّ الضف��دع الفيّت�، دون أن يلتف��ت إليه��ا: 

الس��مكة الصغري�ة ليس��ت صديقتي.
وابتس��مت الج��دة س��لحفاة، فه��ي تع��رف 
طب��ع الضف��دع الفيّت� وتس��رعه، ث��م قال��ت: 
عجب��اً، طالم��ا رأيتك تله��و معها، بني� نباتات 

ق��اع البحيرة.
ونظ��ر الضف��دع الفيّت� إليه��ا، وق��ال: لق��د 
زرته��ا مرات حي��ث تكون، وطلب��ت منها أن 
تزورني مرة واحدة، في بيتي على اليابس��ة، 
لكنها رفضت قائلة، لا أس��تطيع، يا لها من 

كاذبة.
وصمت لحظ��ة، ثم قال منفعاًل�: تريد أو لا 

  أحمق .. لماذا؟ 

 طلال حسن

تريد، هذا لا يهمني، فهي ليست صديقتي.
وس��ارت الجدة سلحفاة، لتغوص في البحيرة، 

وهي تقول: أحمق.
وجحظت عينا الضف��دع الفتّي، حتى كادتا 
تخرجان م��ن محجريهما، وفك��ر.. وفكر.. 
وفك��ر.. لكن��ه لم يع��رف، لم��اذا قال��ت عن��ه 
الج��دة س��لحفاة.. أحم��ق، ت��رى.. ه��ل تعرف 

أن��ت، قارئي الصغري�.. لماذا؟  
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


